
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها 
تأمل في عقد مفاوضات بين ممثلي 
الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة ودمــــشــــق بــعــد 
إجراء مشاورات بين مختلف أقطاب 
ــــي نــهــايــة  ــــي مـــوســـكـــو فـ الــــمــــعــــارضــــة فـ

كانون الثاني.
ــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف نـــائـــب  ــائـ ــيـــخـ وأكـــــــــد مـ
ــــي لـــوكـــالـــة  ــــروســ ــيــــة الــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــانـــون  "إنــــتــــرفــــاكــــس" الـــخـــمـــيـــس 25 كـ
الأول، "نقترح أن يلتقي في موسكو 
20 أو 25 مــمــثــلــو مــخــتــلــف أوســــاط 
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الــــــمــــــعــــــارضــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة، الـ

والخارجية على حد سواء".
وقـــــــــــال الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الــــــــروســــــــي إن 
الجانب الروسي يريد دعوة ممثلين 
عـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــعــد انــتــهــاء 

ــثــــات مـــمـــثـــلـــي الــــمــــعــــارضــــة لــكــي  ــبــــاحــ مــ
للوضع  تقييماتهما  الــجــانــبــان  يــطــرح 

وتصوراتهما للمستقبل.
وأكـــد بــوغــدانــوف أن لــقــاءات ممثلي 
ــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم ولــــقــــاءاتــــهــــم  ــعــــارضــــة فـ ــمــ الــ
المحتملة لاحقاً مع ممثلي الحكومة 
السورية ستحمل طابعاً غير رسمي 
ــتــــجــــري دون شــــــــروط مــســبــقــة،  وســ
ــكــــو لا تــبــنــي  إلـــــــى أن مــــوســ ــــراً  ــيـ ــ مـــــشـ
تــوقــعــات كــبــيــرة عــلــى هـــذه الــلــقــاءات. 
لــكــنــه قــــال إن "مــوســكــو تــأمــل فـــي أن 
تــــمــــضــــي الأطـــــــــــــــــراف الـــــــســـــــوريـــــــة بـــعـــد 
إجــــــــــــراء هــــــــذه الاتــــــــصــــــــالات الـــمـــفـــيـــدة 
التفاهم فيما يتعلق  قدماً في تحقيق 
بتنفيذ بــيــان جنيف الـــصـــادر فــي 30 

حزيران".
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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٨٦

كلما تسارعت تحضيرات اجتماعات موسكو التشاورية المزمع 
الــعــام المقبل، ازداد عويل  عقدها فــي أواخـــر الشهر الأول مــن 
المتشددين من كل حدب وصوب ضمن سعيهم إلى إفشال تلك 
الاجتماعات عبر جملة من المقولات والادعاءات التي يقومون 
بتأليفها كل يوم انسجاماً مع رغباتهم المتهاوية، ناسبين إياها 
للروسي تارة، وللأمريكي تارة أخرى..! غير أن أصواتهم تلك 

يضعف تأثيرها أكثر فأكثر كلما اقترب الموعد..

إنّ اجــتــمــاعــات مــوســكــو الــتــشــاوريــة، هــي غــيــر رســمــيــة رغـــم أنها 
تــســتــنــد إلـــى وثــيــقــة جــنــيــف1، حــســب تــأكــيــد الــمــضــيــفــيــن الــــروس، 
بــمــعــنــى أنـــهـــا لــيــســت بـــديـــاً عـــن الــمــســار الــرســمــي والأوســــــع في 
جــنــيــف. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كــونــهــا كـــذلـــك إلا أنـــهـــا عــالــيــة الأهــمــيــة 
انــطــاقــاً مــن مسألتين: الأولـــى هــي كونها خــطــوة على الطريق 
بــاتــجــاه »جــنــيــف-3« واســتــنــاداً إلــى »جــنــيــف-1«، والــثــانــيــة هي 
أنها تقدم فرصة حقيقية لتشاور جدي بين السوريين بعيداً عن 
الــمــبــارزات الإعلامية  عمليات الإقــصــاء المقصودة وعــن صيغة 
التي سادت »جنيف-2«. وقبل كل شيء فإنّ هذه الاجتماعات 
تشكل فرصة هامة وليس فرصة إضافية يمكن تضييعها كغيرها 
والـــعـــودة إلـــى الانــتــظــار والاســـتـــنـــزاف، انــطــاقــاً مــن أنّ الــوضــع 
الــســوري الــداخــلــي، وبــحــكــم الــدرجــة الــكــارثــيــة الــتــي وصـــل إليها، 
لــم يعد يسمح بـــ»تــرف« الانتظار أو التأجيل، ولــم يعد يحتمل 
ــنــــزاف، وبــــاتــــت تـــتـــهـــدده أخــــطــــار اجـــتـــيـــاز نــقــاط  ــتــ ــمـــرار الاســ ــتـ اسـ

اللاعودة باتجاه التقسيم والتفتيت والانهيار.
وإذا كان بعض المتشددين الرافضين للحل يريدون من خلال 
ترويجهم إنّ اجتماعات موسكو التشاورية هي بديل عن جنيف 
فإنهم يطمحون ربما لأن  المطلوبة  التنصل من الاستحقاقات 
تشبه الاجتماعات المرتقبة اللقاء التشاوري الذي عقد في تموز 
2011 والذي خرج بتوصيات لم ينجز منها شيء حتى اللحظة، 
ـــ»الــــحــــوارات الــمــحــلــيــة« فـــي الــمــحــافــظــات  أو أن تـــكـــون شــبــيــهــة بــ
والتي لم يكن لديها أية صلاحيات سوى الحديث ضمن الغرف 
المغلقة، وذلـــك فــي مقابل متشددين آخــريــن إمــا كــانــوا يرفعون 
مـــن ســقــوف تــوقــعــاتــهــم وشــروطــهــم أو لا يــشــاركــون بـــأي جهد 

حواري أصلًا. 
إنّ اجــتــمــاعــات مــوســكــو يــنــبــغــي أن تـــكـــون بـــدايـــة الــطــريــق نحو 
ــــذي لـــن يـــبـــدأ دون تــقــديــم  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ونـــحـــو الــتــغــيــيــر الـ
تــــنــــازلات مـــتـــبـــادلـــة بـــيـــن مــخــتــلــف الأطــــــــراف الــمــعــنــيــة تـــصـــب فــي 
مصلحة الشعب السوري في نهاية المطاف، بمعنى أنّ إنجاح 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــشــــاوريــــة فــــي مـــوســـكـــو يــتــطــلــب مـــجـــمـــوعـــة مــن 

القضايا الضرورية:
أولًا، إيـــمـــان حــقــيــقــي مـــن جــمــيــع الأطــــــراف الـــســـوريـــة بــاســتــحــالــة 

»الحسم العسكري« لمصلحة أي منها.
ثانياً، عداء حقيقي للإرهاب بكل أنواعه وحوامله، ووجود نية 

وجهد حقيقيين للتخلص منه نهائياً.
ثالثاً، استعداد الأطراف المختلفة لتقديم تنازلات جدية باتجاه 
ــتـــي يــكــمــن جـــوهـــرهـــا فـــي الــتــغــيــيــر  مــطــالــب الــشــعــب الــــســــوري والـ
الوطني الديمقراطي الجذري العميق والشامل، بما يحافظ على 
وحــــدة الــبــاد أرضــــاً وشــعــبــاً، ويــحــافــظ عــلــى مــؤســســات الــدولــة 

وعلى مكانة ودور سورية الإقليميين.
رابعاً، إنّ التنازلات التي على الأطــراف المختلفة تقديمها، هي 
تــنــازلات لمصلحة أولــئــك الــذيــن دفــعــوا ويــدفــعــون الثمن فــي كل 
الــمــواقــع، تــنــازل لمصلحة فــقــراء الــشــعــب الـــســـوري الــذيــن بــاتــوا 
يــشــكــلــون الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الــســوريــيــن، والـــذيـــن دفـــعـــوا ثمن 
الأزمة وما بعدها مسبقاً، دماً واعتقالًا وخطفاً وتشريداً ونزوحاً، 
مرضاً وجوعاً وفقراً وبرداً.. هؤلاء من ينبغي أن تنتهي الأزمة 

ليستمروا، وأن ينجز التغيير ليصب في مصلحتهم.

التنازلات المطلوبة
٠٩هي للشعب السوري ٠٥١٢١٨

الافتتاحية

 بوغدانوف: لقاءات موسكو
خطوة للتفاهم حول تنفيذ جنيف1

ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي، فــي  ــتـ ــ أصــــيــــب شـــرطـــيـــان مــــن شــــرطــــة الاحـ
ســـاعـــة مــبــكــرة مـــن صـــبـــاح الــجــمــعــة 2014/12/26، بــجــروح 
بــعــد تــعــرضــهــمــا لــلــطــعــن، أحــدهــمــا بــالــرقــبــة، فـــي مــنــطــقــة بــاب 

الأسباط، أحد أبواب القدس القديمة. 
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، فــقــد أقـــــدم شــــاب على  ووفــــقــــاً لــشــرطــة الـ
ــلـــذيـــن أصــيــبــا  ــيـــة، الـ ــلـ ــيـ طـــعـــن 2 مــــن أفـــــــراد الـــشـــرطـــة الإســـرائـ
بجراح طفيفة، قبل أن يقوم بالفرار من المكان، مضيفةً أن 
»قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال البحث والتمشيط 
ــارب، مـــقـــابـــل الــــشــــروع بــأعــمــال  ــ ــهـ ــ الـــواســـعـــة وراء الــمــنــفــذ الـ
الــفــحــص والــتــحــقــيــق بــكــل الــتــفــاصــيــل والــمــابــســات الــتــي لم 

تتضح كامل معالمها بعد«.
وفيما أفـــادت مــصــادر الاحــتــال أنــه تــم تحديد اســم المنفذ 
وأن البحث جار عنه، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي 
فــيــديــو ملتقط مــن إحــــدى كــامــيــرات الــمــراقــبــة يــوثــق عملية 
الطعن التي نفذها الشاب الفلسطيني بشجاعة وإقدام قبل 

تمكنه من الإفلات. 

طعن شرطيين للاحتلال في القدس المحتلة

‭نيب )ءاديوسلا‭ ‬لقن(

 ‬الجشع والتطنيش
‭)ريرحتلاو رييغتلا(

ترحب بجهود موسكو
‬الدولة‬‭ ..)دولة(

وليست‬‭ طرفا‭!‬ً
في أوكرانيا

أبعد من )دليل(!

ميلاد مجيد.. على أمل أن يحمل ٢٠١٥ للسوريين بعض الخير والبشرى 

لاجئو الزعتري )8(
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الــعــمــال عقد  لــنــقــابــات  المهنيّة  استكملت الاتـــحـــادات 
ــيـــادات نــقــابــيّــة مــنــهــا ما  ــقـ مــؤتــمــراتــهــا الـــتـــي جـــــاءت بـ
هـــو جـــديـــد عــلــى هــــذه الـــمـــواقـــع الـــقـــيـــاديّـــة، والأغـــلـــب 
ــــذي كــان  ــيـــادات بــقــيّــت مــحــتــفــظــة بــمــوقــعــهــا الـ ــقـ مـــن الـ
تشغله فــي الــــدورة الــســابــقــة، وذلـــك وفــقــاً للتقسيمة 
الــتــي جـــرى الــعــمــل عــلــى أســاســهــا عــلــى مـــدار العقود 
السابقة؛ ومازال معمولًا بها إلى الآن، وهذا ينطبق 
عــلــى الــمــؤتــمــرات »الأدنــــــى« فـــي الــتــراتــبــيّــة الــنــقــابــيّــة 
»مؤتمرات اتحادات المحافظات« مما يجعل اللوحة 
الــجــاريّ  الــعــام  النقابيّة تكتمل باتجاه عقد المؤتمر 

التحضير لعقده في موعده المحدّد.
فــــي الــــعــــدديــــن الـــســـابـــقـــيـــن مــــن صــحــيــفــة »قـــاســـيـــون« 
طرحنا وجهة نظرنا فيما هو مفترض أن يكون على 
جـــدول أعــمــال المؤتمر الــقــادم مــن ضـــرورة امتلاك 
الحركة النقابيّة لرؤيّة سياسيّة واقتصاديّة انطلاقاً 
من المصلحة الحقيقية للطبقة العاملة السورية، إذ 
أن الفرصة مواتية لصياغة ذلك البرنامج السياسيّ 
ــبـــر عـــــن الـــمـــوقـــف  ــعـ ــــيّ الـــمـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي -الاجـ
ــنـــيّ لــلــحــركــة الـــنـــقـــابـــيّـــة، الـــــذي جـــوهـــره الـــدفـــاع  الـــوطـ
عـــن الـــوطـــن أرضــــــاً وشـــعـــبـــاً والــــدفــــاع عـــن الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــيّ، وفـــي الــقــلــب مــنــه الــقــطــاع الـــعـــام الــــذي هو 
ملك للشعب السوريّ، والدفاع عن حقوق ومصالح 
السياسيّة والاقتصاديّة واستقلاليّة  العاملة  الطبقة 
الحركة النقابيّة، واستكمالًا لما تم طرحه سابقاً في 
سياق الرؤيّة السياسيّة والاقتصاديّة تحتل قضية 
الحريّات الديمقراطيّة والنقابيّة مكاناً هاماً في إطار 
المراجعة المفترضة لتجربة الحركة النقابيّة السابقة؛ 
وصياغة الموقف على أساس ما يتم استنتاجه من 
تــلــك الــتــجــربــة الــتــي أدت إلـــى خــســائــر حــقــيــقــيّــة على 
الصعيد الوطنيّ وحقوق الشعب السوريّ بأغلبيته 

الفقيرة، ومنها حقوق العمال.
ــــات  ــــريــ ــــحــ ــة كــــــتــــــاب »الــــــحــــــقــــــوق والــ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ جـــــــــاء فـــــــي مـ
الـــنـــقـــابـــيـــة« الــــــذي يــتــضــمــن اتـــفـــاقـــيـــات مــنــظــمــة الــعــمــل 
الــدولــيــة والــعــربــيــة: »إن قـــوّة المنظمة فــي حريتها 
واستقلاليتها، وهــي بذلك ســاح فعال ضــد كــل من 
يـــريـــد الــنــيــل مـــن حــقــوقــهــا ومــكــتــســبــاتــهــا، وهــــي قـــوّة 
كبرى بيدها للنضال ضد كل مساومة على الحقوق 
والمصالح الوطنية، ومن أجل الحفاظ على الاتجاه 
الــتــقــدمــيّ لــتــطــور الـــبـــاد، وتــحــقــيــق أهــدافــهــا الــقــريــبــة 
ــــي الـــنـــقـــابـــات  ــقــــابــــات الــــقــــويّــــة هـ ــنــ والــــبــــعــــيــــدة؛ وإن الــ
الجماهيريّة التي تضم إليها العدد الأكبر من العمال 
إلــى صفوفها، وتعبئتهم دائــمــاً فــي سبيل الحصول 

على حقوقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة«.
إن مــا جـــاء فــي الــمــقــدمــة يــؤكــد مــا ذهــبــنــا إلــيــه مـــراراً 
وتكراراً في أن عدم استقلاليّة الحركة النقابيّة عن 
أيَّ شكل من أشكال الاحتواء سيضعف قدرتها على 
الــدفــاع عــن مصلحة الطبقة العاملة، ومنها أجورها 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى مــســتــوى لـــم يــعــد مــحــتــمــاً ليس 
بــســبــب الأزمـــــة فــقــط، بـــل بــســبــب الــنــهــب والاحــتــكــار 
ــة الــمــنــحــازة لــمــصــالــح قــوى  والــســيــاســات الاقــتــصــاديّ
ــــوى رأس الــــمــــال الـــتـــي تــحــتــاج  الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، وقــ
ــة مــســتــقــلــة تــمــلــك الأدوات  مــواجــهــتــهــا لــحــركــة نــقــابــيّ
الضروريّة للمواجهة؛ وفــي مقدمتها حق الإضــراب 
الدستور  عليهما  نــص  الــلــذيــن  السلمييّن  والتظاهر 

السوريّ.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

المؤتمر العام والحريات 
النقابيّة والديمقراطيّة

أموال صندوق 
التكافل لا يحق 

لأيّة قيادة 
التصرّف بها 
مهما كانت 

الظروف

رد وتعقيب
صلاحيّات القيادات النقابيّة

1- لا علاقة بتاتاً بين أموال صندوق التكافل الاجتماعيّ 
وصندوق النقابة بمعنى أن كل ما تم اتخاذه من قرارات 
هــــي مــــن أمـــــــوال صــــنــــدوق الـــنـــقـــابـــة مــــع الـــتـــأكـــيـــد أن أمـــــوال 
صــنــدوق التكافل لا يحق لأيّـــة قــيــادة الــتــصــرّف بها مهما 

كانت الظروف.
2- بــالــفــعــل إن صـــنـــدوق الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــيّ يــعــانــي من 
ــة، وبــــتــــقــــديــــريّ أن كــــل عـــضـــو فــــي نــقــابــة  ــ ــمـ ــ ــــوزات دائـ ــــجـ عـ
المعلمين في صــورة هذا الواقع إن كان يــدري ما تقدمه 
النقابة من خدمات جليلة للمعلمين وأسرهم، والذين يبلغ 
عددهم ما يزيد على مليوني نسمة، يضاف إلــى ذلــك ما 
ــــداء الــوطــن  ــــرام وإرهــــــاب أعــ تــتــعــرض لـــه ســـوريـــة مـــن إجــ
والعروبة والإسلام، وما ترتب على الحصار الاقتصادي 
المفروض من محور التحالف الصهيو الأمريكي وأدواته 
العملية مــن ارتــفــاع فــي أســعــار الأدويـــة وأجـــور العمليات 
الجراحية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية، من هنا 
جــاء قـــرار المجلس الــمــركــزي بــاقــتــراح رفــع قيمة الطابع 
النقابي من/10/إلى/25/ ليرة سورية دعماً لهذا الصندوق 

مضافاً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة في هذا الاتجاه.
3- وحـــول مــا قــام بــه المجلس الــمــركــزي مــن التصويت 
النقابيين،  القادة  على رفــع تعويض المسؤولية للزملاء 
نؤكد أن من صلاحيات المجلس اتخاذ أي قرار بأغلبية 
ــقــــرار مــشــروطــاً  أعـــضـــائـــه إلا أنــــه ولــلــتــوضــيــح كــــان هــــذا الــ
مــوافــقــة الــجــهــات المختصة وصــاحــبــة الـــقـــرار بــهــذا الــشــأن 
ــاء عــلــى مــطــالــعــة  ولــلــتــوضــيــح أن الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة وبـــنـ
المكتب المتضمنة ضــــرورة الــتــريــث فــي تنفيذ مــثــل هــذه 
الـــقـــرارات، وأيــضــاً فــي مــوضــوع شـــراء الــســيــارات، جــاءت 
بــعــدم الــمــوافــقــة والــتــريــث لتصبح الأوضــــاع أكــثــر مناسبة 
لــتــنــفــيــذ مــثــل هــــذه الــــقــــرارات انـــطـــاقـــاً مـــن أن الـــوطـــن هو 

مسؤولية الجميع..
ــــد عــلــى  ــــؤكـ ــيــــاً دور صــحــيــفــتــكــم ونـ ــالــ ــقــــدر عــ ــا إذ نــ ــنــ 4- إنــ
ضــــرورة عـــدم نــشــر أيـــة معلومة قــبــل الــتــأكــد مــن صحتها، 
ونطالب بمحاسبة من يحاول الإساءة إلى نقابة المعلمين 
وقياداتها التي تعمل ليل نهار لخدمة أعضائها، وندعوكم 
لــاطــاع على حقيقة هــذا الـــرد، وتــاريــخ اتــخــاذ الــقــرارات 

حول كل ما نشر.

ورد إلى صحيفة قاسيون ردأ من رئيس نقابة 
المعلمين على مقالة منشورة في الصحيفة      بتاريخ 
2014/12/14 العدد رقم/684/ بعنوان »حتى أنت 
يا نقابة المعلمين..« وعملًا بحق الرد ننشر فيما يلي 

مقتطفات منه:   

تعقيب المحرر:
نشكر المكتب التنفيذيّ لنقابة المعلمين على رده، وقبوله 
النقد لتصويب العمل ومعالجة الأخطاء »إن وجدت« وهي 
مــوجــودة اســتــنــاداً إلــى الــوثــائــق التي بين أيدينا رغــم نفيه 
عــدم صحتها إطــاقــاً، والتناقضات في الــرد واضــحــة، إذ لم 
نربط بين صندوقيّ التكافل والنقابة، ومــا ذكــرنــاه مــدوّن 
فـــي تــعــمــيــم الــمــكــتــب، والـــــذي أقــــرَّ فــيــه بــالــعــجــز فـــي صــنــدوق 

التكافل!!.
في التعميم المتعلق برفع قيمة الطابع من 10 إلى 100ل.س، 
فيما الــرد يؤكد رفعه لــلـــ25 ليرة فقط، فهل جــرى التعديل 
بــقــرار آخـــر لــم يــنــشــر؟ وفـــي حـــال الــتــعــديــل يعني أن الــقــرار 

السابق كان خاطئاً.. 
ــا بــخــصــوص رفــــع تــعــويــضــات الــمــســؤولــيّــة فـــي الــتــعــمــيــم،  أمــ
والــــذي ربـــط ذلـــك بــمــوافــقــة الــقــيــادة الــقــطــريّــة، وفـــي الـــرد تم 
تــبــديــل الــتــســمــيّــة لتصبح »الــجــهــات الــمــخــتــصّــة« الــتــي طلبت 
التريث، وحسب الدستور الجديد الذي ألغى المادة الثامنة، 
وجرى تعديل قانون النقابة على أساس أن الصلاحية هي 
للقيادات النقابيّة، ألا يستدعي الامر طرح اكثر من سؤال 

هنا؟
 وهــذا ينسحب أيضا على موافقة شــراء الــســيــارات، أليس 
هــنــاك مــا هــو أهـــم مــنــشــراء ســيــارات حــديــثــة، طــالــمــا أنـــه ثمة 
عــجــوزات مالية فــي الــعــديــد مــن الــصــنــاديــق النقابية؟ أخــيــراً 
ــتـــســـاءل: كــيــف يـــقـــرر الــمــجــلــس الـــمـــركـــزيّ ومــكــتــبــه زيــــادة  نـ
تعويض المسؤولية، ويرفض في الوقت ذاته رفع تعويض 
التفرغ لقيادات الفروع، علماً أنه حق قانونيّ نسبته %25 
من الــراتــب، ومــن المفترض أن يرتفع بشكل طبيعي دون 
موافقة؟ في النهاية نؤكد أن ما يهمنا هو مصلحة المعلمين 
وحــقــوقــهــم، ولــيــســت الــصــحــيــفــة أو أحـــد مــحــرريــهــا فــي وارد 

الإساءة إلى دور النقابة.

يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية من أهم التشريعات الاجتماعية، 
التأمينية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والتعاونيّ  والمظلة 
والمشترك، وقد جرت على هذا القانون تعديلات عديدة وهامة منذ 
صــدوره، القانون الجديد من أبرز تعديلاته السماح بشراء الخدمة، 
إذ تشمل العامل الذي يحتاج سنتيّ خدمة على الأكثر، إضافة لخدمته 
حتى يستحق المعاش التقاعديّ أيّ لتصبح لديه 15 سنة اشتراك 

في التأمينات وبالتاليّ يمكنه دفع الاشتراكات عن هاتين السنتين.
ونصت المادة 88 من مشروع القانون على أنه يحق للمؤمن عليه 
المنتهية خدماته لإتمامه السن القصوى للإحالة على المعاش؛ ولم 
تتوافر لديه شروط استحقاق المعاش التقدم إلى المؤسسة بطلب 
شراء الخدمات المكملة، وبحد أقصى 24 اشتراكا شهرياً، إذ تحتسب 
الاشتراكات المترتبة عنها وفق آخر أجر مشترك عنه، وتسدد دفعة 

واحدة أو تقسيطاً بفائدة لمدة عام حسب الطلب. 

تعديل عمالي هام
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ǧǧأبو فهد
صدر عن رئاسة الجمهوريّة السوريّة 
تــشــريــعــيّ  مـــرســـوم   1942/11/17 فـــي 
حــــمــــل الــــــرقــــــم 67 جــــــــاء فــــيــــه الــــبــــنــــود 

التاليّة:
ــــى كـــل  ــلـ ــ الــــــــمــــــــادة الأولـــــــــــــــى: يــــتــــحــــتــــم عـ
صاحب عمل إذا أراد أن يسرَّح أحد 
عماله؛ وكان لهذا العامل خدمة مدتها 
سنة فأكثر، أن ينذره بذلك كتابة قبل 
التسريح بشهر واحد، ويحق للعامل 
خلال هذه المدّة أن يتغيب عن عمله 
ساعتين على الأكثر كل يــوم ليبحث 

عن عمل جديد.
ــــة: تـــشـــمـــل كـــلـــمـــة عــامــل  ــادة الــــثــــانــــيّ ــ ــمـ ــ الـ
المنصوص عليها فــي هــذا المرسوم 
ــتــــخــــدم والــــصــــانــــع  ــمــــســ الــــتــــشــــريــــعــــيّ الــ

والأجير على اختلاف طبقاتهم.
الـــــمـــــادة الــــثــــالــــثــــة: لا يــــجــــوز لــصــاحــب 
الــعــمــل أن يـــســـرح أحــــد عــمــالــه أو أن 
ينذره بالتسريح إذا كان هذا العامل 
ــازة  ــإجــ ــــة أو بــ ــاديـ ــ مـــتـــغـــيـــبـــاً بـــــإجـــــازة عـ

مرضية.
الــــمــــادة الـــرابـــعـــة: يــجــب عــلــى صــاحــب 
ــالــــه  ــمــ ــــح أحـــــــــــد عــ ــريــ ــ ــــســ ــد تــ ــ ــنــ ــ ــــل عــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــح  ــــريـ ــــسـ تـ تـــــــعـــــــويـــــــض  لــــــــــه  يــــــــدفــــــــع  أن 
يـــــــــعـــــــــادل أجــــــــــــر شــــــهــــــر عـــــــــن كـــــــــل ســـنـــة 
 ابـــــــــــتـــــــــــداء مـــــــــن تـــــــــاريـــــــــخ اســــــتــــــخــــــدامــــــه.
إن صــــدور هـــذا الــمــرســوم كـــان ثمرة 
ــتــــهــــا الـــطـــبـــقـــة  الـــــنـــــضـــــالات الـــــتـــــي خــــاضــ
الـــــعـــــامـــــلـــــة الــــــــســــــــوريّــــــــة عـــــبـــــر ســـــنـــــوات 

وسنوات.
ولكن من المؤسف أن هذا المرسوم 
التشريعيّ الــذي صــدر عــام 1942 قد 
نُــســفْ ونسفّت معه نــضــالات الطبقة 
الــعــامــلــة بــصــدور الــمــادة )138( مــادة 
التسريح التعسفيّ دون ذكر السبب 
ــــون الـــعـــامـــلـــيـــن  ــانــ ــ ــــي قــ ــــي جـــــــــاءت فــ ــتـ ــ الـ
الموحد الصادر عــام1985 المأخوذة 
بـــنـــصـــهـــا الــــــحــــــرفــــــيّ عــــــن الـــــــــمـــــــــادة/85/ 
الــــــصــــــادرة أواخـــــــــر الأربــــعــــيــــنــــيــــات، إذ 
الــمــادة سيفاً مسلطاً على  تعتبر تلك 
رقاب العاملين بالدولة كافة. إذ تحرم 
بــنــودهــا الــثــاثــة الــعــامــل أو الــمــوظــف 
ــــوق الـــــتـــــي يـــكـــفّـــلـــهـــا  ــقـ ــ ــــحـ مــــــن أبـــــســـــط الـ

الدستور.
وملخص القول: إن الحقوق النقابيّة 
ــتــــي اكـــتـــســـبـــتـــهـــا طــبــقــتــنــا  والـــعـــمـــالـــيّـــة الــ
العاملة بعد نضالات طوال تتم محاولة 
ــا مـــــن خـــــــال مـــــــــادة أو أكـــثـــر  ــهـ ــغـ ــفـــريـ تـ
 بــقــانــون الــعــامــلــيــن الأســــاســــيّ لــلــدولــة.
والــســؤال: مــا دور بــقــاء الـــمـــادة/138/ 
فــي قــانــون العاملين الأســـاســـيّ؟ ومــا 
الــضــمــانــات الــتــي تــكــفــل لأيّ عــامــل أو 
مـــــوظـــــف لـــــــدى الــــــدولــــــة أن لا تـــطـــالـــه 
ــة وتــحــيــلــه بين  ــادة الــتــعــســفــيّ ــمــ تــلــك الــ
ليلة وضحاها إلــى مــجــرَّد منبوذ من 
ساحات العمل؛ ومحروم من أيّ عمل 

آخر لدى الدولة وبأيَّة صفةٍ كانت.
المثل العاميّ يقول »قطع الأعناق ولا 
قــطــع الأرزاق« فـــا مــبــرر لاســتــمــرار 
وجـــود تلك الــمــادة التعسفيّة. ســؤال 
ــيـــــر  ــ مـــــــــشـــــــــروع بــــــانــــــتــــــظــــــار إجـــــــــابـــــــــة »غـ

تعسفية«!!.
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بين الإنصاف والتعسف

من الأرشيف
العمالي

الويل لأمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تنسج!!

ǧǧمراسل قاسيون

ــنــــاعــــات الـــغـــذائـــيّـــة  ــاد الـــمـــهـــنـــيّ لـــعـــمـــال الــــصــ ــ ــــحــ  فـــفـــي مـــؤتـــمـــر الاتــ
والــســيــاحــيّــة أكــــد رئـــيـــس الاتــــحــــاد إبـــراهـــيـــم عــبــيــدو عــلــى أهــمــيّــة 
ــة الــقــطــاع الـــعـــام ودوره فـــي تــعــزيــز الــصــمــود بــمــواجــهــة  وفــعــالــيّ
التحديّات. مركزاً على أهمية الصناعات الغذائيّة في بلد يقوم 
على الزراعة، ولديه الإمكانات الكبيرة لنشوء صناعات غذائيّة 
متطورة قــادرة على استيعاب تقنيات الحاضر بالشكل الأمثل 
فقط لو أجدنا التصرّف وبدأنا بإنشاء مجمعات صناعيّة غذائيّة 
متكاملة )العناقيد الصناعيّة( تبدأ من الإنتاج، وحتى المراحل 
النهائيّة؛ كصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها، فلماذا لا نجمع 
تربيّة الأبقار، وإنتاج الحليب وتصنيعه وتسويقه في مؤسسة 
واحــــــــدة؛ ومــثــلــهــا صـــنـــاعـــة الـــســـكـــر الـــتـــي تـــتـــأرجـــح بـــيـــن وزارتــــــي 

الصناعة والزراعة؟!.

الصناعة الإبداعيّة
 وأضاف عبيدو »أما صناعة التبغ فلماذا لا تكون هي القدوة 
مــن حــيــث الإنـــتـــاج الــنــوعــيّ والــريــعــيــة الاقــتــصــاديــة والاســتــقــرار 
فيها؟ وأما في مجال التنميّة الزراعيّة لماذا لم نسرّع عمليات 
الاســتــصــاح لآلاف الــهــكــتــارات مــن الأراضــــــيّ الـــزراعـــيّـــة ليصار 
ــــات الاقـــتـــصـــاديّـــة  ــــزروعـ ــمـ ــ الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فــــي شـــتـــى أنــــــــواع الـ
والغذائيّة؟ وأما في مجال الصناعة السياحيّة وما أكثر عوامل 
قوتها في البلاد، حيث الأوابد الأثريّة والرائعة من مدن وقلاع، 
ورُقُــم وأوابــد ومواقع دينيّة، لماذا إلــى الآن لم نشاهد صناعة 
سياحيّة متطورة تدر علينا الأموال الطائلة وتوفر آلاف فرص 
العمل لأبنائنا لتحقيق شعار الاقتصاد الــمــقــاوم، فويل لأمــة لا 
تــأكــل مما تـــزرع ولا تلبس مما تنسج، لــذلــك إن المطلوب من 
الحكومة رسم سياستها الاقتصادية والاستثمارية واستهداف 

ودعم النقاط القويّة في الاقتصاد.

كرامة الإنسان
وشدد رئيس الاتحاد المهنيّ على دعم المزارعين، وإعطائهم 
أسعاراً تشجيعيّة تعزّز ارتباطهم بالأرض، والابتعاد عن فكرة 
الــربــح والــخــســارة فــي هـــذا الــمــجــال فــكــرامــة الإنــســان وصــمــوده 
ــأمـــوال الـــدنـــيـــا. مــضــيــفــاً »أنـــنـــا كــتــنــظــيــم نــقــابــيّ عــمــالــيّ  لا تــقــاس بـ

ǧǧضيا اسكندر

منذ أكثر من أربعة عقود تــمَّ إحــداث مجموعة من المعاهد المتوسطة )صناعيّة، 
ــة، تــجــاريّــة، مصرفيّة، صــحــيّــة.. إلـــخ( مــدة الــدراســة فيها سنتان بعد شهادة  زراعــيّ
الــثــانــويــة. وقــــد بــلــغ عــــدد الــمــعــاهــد الــمــتــوســطــة حـــوالـــيّ )300( مــعــهــد فـــي مختلف 
محافظات الــقــطــر. وأغــلــب الخرّيجين مــن هــذه المعاهد والــذيــن يُـــعَـــدّون بعشرات 
الآلاف، انخرطوا بموجب مسابقات وتوظفوا في قطاع الدولة على أساس الفئة 
الثانية من مراتب الفئات الوظيفيّة. ومن المعروف أن الفرق ما بين سقف راتب 
الــفــئــة الأولــــى وســقــف راتــــب الــفــئــة الــثــانــيّــة يــبــلــغ حــالــيــاً حـــوالـــيّ عــشــرة آلاف ليرة 
سورية، دون أيَّ تمييزٍ ما بين الحاصل على شهادة الثانوية، أو من تابع تحصيله 

وحاز على شهادة المعهد المتوسط.
إن إغفال هاتين السنتين الدراسيتين للمعهد المتوسط، وإسقاطها من الحسبان 
مالياً وكأنها لم تكن، فيه إجحاف وظلم كبيران. فسقف راتب الفئة الأولى بغضّ 
النظر عن حمله الإجــازة الجامعية والكليّة التي تخرّج منها، ولمجرّد أنــه درس 
سنتين زيــادة عن خريجيّ المعهد المتوسط، يزيد كما أسلفنا عشرة آلاف ليرة 
عن سقف راتب الفئة الثانيّة لخريجيّ هذه المعاهد. وأيضاً لا فرق ما بين العامل 
الموظف على أساس الشهادة الثانويّة؛ وذاك العامل الحاصل على شهادة المعهد 
الــراتــب، فكلاهما بالتصنيف فئة ثانيّة. فأين الحكمة؟  المتوسط من حيث سقف 
وأين العدالة في ذلك؟ لكن السؤال الأهم: كيف يميَّز حامل الشهادة الجامعيّة عن 
حامل شهادة المعهد كونه يزيد بعدد سنوات الدراسة بسنتين، ولا يميَّز خرّيجو 

المعاهد عن حملة الثانوية كون الفارق بالدراسة هو نفس الفارق أي سنتان؟!.
مــن جهة ثــانــيّــة، فــإن تحديد سقف الــراتــب بــرقــم معين لأيٍّ مــن الــفــئــات الوظيفيّة 
الخمس، ليس من مصلحة العامل، ولا من مصلحة الجهة التي يعمل لديها، ولا من 

مصلحة الوطن؛ فقد يصل العامل إلى سقف الراتب مع بقائه سنوات عديدة قبل 
أن يحال على المعاش. دون أن يحلم بأيَّة ترفيعة أو زيادة على راتبه الشهريّ. 
وفي هذه الحالة يتراخى العامل في عطائه ويصاب بالكسل نتيجة الغبن عندما 

يجد أن جهوده غير مقدّرة.
إننا نرى بأن العامل يجب أن يستمر في الحصول على ترفيعاته السنويّة )العلاوة 
الدوريّة كل عامين( طالما أنه ما زال على رأس عمله. وفي ذلك إنصافٌ وتحفيزٌ 
له وتشجيعٌ لغيره من العمال على المثابرة بذات النشاط والإخلاص في العمل. 
فهل يلحظ القائمون على تعديل مشروع القانون الأساسيّ للعاملين في الدولة 

هذه المعادلة غير العادلة؟!.

دور التنظيم 
النقابيّ عدم 
السكوت عن 

الخطأ لأن السكوت 
يعني المشاركة 

فيه.

اختتمت صباح الأربعاء الماضيّ أعمال المؤتمرات 
النقابيّة الانتخابيّة للاتحادات المهنيّة، سنركز على 

بعض الكلمات المهمة لرؤساء الاتحادات التي ألقيت 
في المؤتمر في المجال الاقتصاديّ – الاجتماعيّ وشؤون 

العمل.

مطالبون فــي هــذه المرحلة ببذل المزيد مــن الجهد لتوفير تلك 
ــة لــلــمــواطــنــيــن، وهـــذا يتطلب مــنــا المثابرة  الاحــتــيــاجــات الأســاســيّ
عــلــى الــعــمــل والالـــتـــزام بـــالـــدوام والــمــحــافــظــة عــلــى أدوات الإنــتــاج 
وصيانتها واعــتــبــارهــا البندقية الــتــي نــواجــه بها الإرهــــاب، ولكن 
ذلك لن يكون إلا بالتوافق مع مكافحة الفساد، وأن يكون دور 
التنظيم النقابيّ فيه فعالًا وأن لا نسكت عن الخطأ لأن السكوت 

عن الخطأ مشاركة فيه.

حيّاة حرَّة
وخــتــم عــبــيــدو حــديــثــه بــالــقــول: »بـــنـــاءً عــلــى مــا تــقــدم، فــإنــنــا نؤكد 
على تمسكنا بالقطاع العام كقطاع رائد وقائد لاقتصادنا الوطنيّ، 
وذلـــــك بـــشـــراكـــة حــقــيــقــيــة مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والـــمـــشـــتـــرك، لأنــه 
الضمانة الوحيدة لقرارنا السياسيّ المستقل ورفض للإملاءات 
الخارجيّة، كما أننا نعتبر هــذا القطاع في ظل الــظــروف الحاليّة 
ضــرورة اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة، ولن نستطيع تحقيق 
ــكـــون لـــلـــدولـــة دورهـــــــا الـــمـــحـــوريّ  الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــاديّ دون أن يـ
الأساسيّ في الحياة الاقتصاديّة عبر القطاع العام، وبعد مراجعة 
موضوعيّة لأدائـــه ووضــعــه فــي الــمــســار السليم والصحيح الــذي 
يحقق الأهداف والغايات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفي مقدمتها 
تحقيق المكاسب للعمال والــدفــاع عن قضاياهم والتواصل معهم 
ومواساتهم؛ وتخفيف أعباء المعيشة عنهم، من خلال السعيّ مع 

الحكومة للوصول إلى حياة حرَّة وكريمة للعمال!!«. 

إلى متى سيبقى خرّيجو المعاهد المتوسطة مظلومين؟
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و بالرغم من ظلام الليالي الشتائية، و الدروب 
الموحشة و الــبــاردة، وانقطاع التيار الكهربائي 
شــبــه الـــدائـــم، و قـــذائـــف الـــمـــوت الــتــي تــنــهــال على 
الــــمــــديــــنــــة بــــيــــن الــــحــــيــــن و الآخـــــــــــــر.. قــــــــام الـــــرفـــــاق 
بزياراتهم تلك، وجــرت تلك اللقاءات على ضوء 
الشموع و فوانيس الكاز التي تقاعدت منذ أكثر 
من أربعين عاماً، و لكنها عادت للعمل من جديد 
نتيجة أزمة الكهرباء التي تعيشها البلاد.. دفء 
أحــــاديــــث الــــرفــــاق الـــقـــدامـــى و حــمــيــمــيــتــهــا، بــــددت 
قــســوة بــرد الشتاء وقــد استقبل رفاقنا مــن قبل 
ــــرور لـــهـــذا الاســـتـــذكـــار،  مــضــيــفــيــهــم بـــحـــفـــاوة و ســ
الــذي عــاد بهم إلــى الأيـــام التي يعتبرونها أجمل 
أيـــــام حــيــاتــهــم، لــمــا فــيــهــا مـــن قــيــم نــضــالــيــة أعــطــت 
ــــؤلاء الــــرفــــاق الـــذيـــن تــحــمــلــوا  لــحــيــاتــهــم مـــعـــنـــى.. هـ
الــفــقــر والــجــوع والــحــرمــان و الــنــوم فــي المقابر، 
أثناء المطاردات و الاعتقالات أيام الدكتاتوريات 
الـــســـوداء حــيــث شــــردوا و شــــردت أســـرهـــم، لكن 
إيمانهم بالقضية التي كانوا يناضلون من أجلها، 
ــتــــمــــرارهــــم فــي  وعــــــزز مــــن صـــابـــة مـــواقـــفـــهـــم واســ

الطريق النضالي الذي سلكوه..!
ــقـــل الـــــرفـــــاق فــــي بــــدايــــة كــــل زيــــــــــارة، تــحــيــة  وقــــــد نـ
ــادة مــنــظــمــة حـــمـــاة لـــحـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة   ــيــ قــ
وتصميم الحزب وبعزيمة أكبر، على الاستمرار 
فـــي الــنــضــال مـــن أجــــل إخـــــراج الـــبـــاد مـــن أزمــتــهــا 
الكارثية، و من أجل التغيير الجذري و العميق و 

الشامل الذي يستحقه شعبنا السوري.
و ردوا على التحية بــإصــرار أكبر على مواصلة 
ــا يـــطـــرحـــه الــــحــــزب مــن  ــاداً إلـــــى مــ ــنــ ــتــ الــــنــــضــــال، اســ
برنامج لحل الأزمة السورية و الخروج منها، و 
اســتــذكــروا فــي هــذه المناسبة أن لا شــيء يمكن 

تحقيقه دون نضال و تضحية و نــكــران للذات، 
و تــحــدثــوا ببساطة وشــفــافــيــة  لــكــن بــكــبــريــاء عن 
تـــلـــك الــــنــــضــــالات، الــــتــــي خـــاضـــوهـــا مــــع مــنــظــمــتــهــم 
مــنــظــمــة الـــحـــزب فـــي الــســقــيــلــبــيــة، فـــي تــلــك الأيــــام 
الــخــوالــي.. إن كــان ضــد المستعمر الــفــرنــســي، أو 
ضد الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة، أو من أجل 
مـــصـــالـــح الـــفـــاحـــيـــن و حـــقـــوقـــهـــم. لـــكـــن مــعــظــم مــن 
من  مميزين  نضاليين  لحدثين  تعرضوا  تحدثوا 

تلك الأحداث النضالية التي خاضتها المنظمة.
الحدث الأول: هو ما جــرى منذ أكثر من أربعة 
عــقــود و الـــذي يــعــرف بمعركة )الــشــيــخ جــوبــان( 
حيث كان مقرر الإحتفال في هذا المكان بذكرى 
ثــــــــورة أكــــتــــوبــــر ومـــــيـــــاد الـــــــحـــــــزب.. لــــكــــن نــتــيــجــة 

وشــايــة لــــدرك الــمــديــنــة، حـــول الاحــتــفــال ومــكــانــه، 
ــــدرك بــقــطــع الــطــريــق الـــمـــؤدي إلـــى مــكــان  وقــــام الـ
الاحتفال، لمنع الرفاق وأصدقائهم من الوصول 
إليه، ومن ثم قام الدرك بمهاجمة مكان الاحتفال، 
ــــرفـــــاق و رجــــال  ــهـــة كـــبـــيـــرة بـــيـــن الـ وجــــــرت مـــواجـ
ــــدرك انــتــصــر فــيــهــا رفـــاقـــنـــا، و يـــذكـــر الــــرفــــاق أن  الــ
المرأة الشيوعية ساهمت بشكل بطولي في تلك 
المواجهة، ويعود لمشاركتها فضلٌ كبير في ذاك 
ــرّ الـــرفـــاق عــلــى الاحــتــفــال و  الانـــتـــصـــار، حــيــث أصــ

احتفلوا بالمناسبتين.
الــحــدث الــثــانــي: وفــي تلك الــفــتــرة نفسها تقريباً، 
تحدث رفاقنا كيف قاد شيوعيو منظمة السقيلبية 
الــفــاحــيــن، فـــي مــعــركــة يــســمــيــهــا الـــرفـــاق )مــعــركــة 

القطرة( من أجل انتزاع الأرض من الإقطاعيين 
عــنــوةً، و تسليمها إلــى الفلاحين الــذيــن يعملون 
بها، حيث كانت الأرض ليست للإقطاعيين، وإنما 
أرادوا ضمها إلى أراضيهم، وجرت مواجهة بين 
رفــاقــنــا  والــــدرك، الـــذي استنجد بهم الإقــطــاع، و 
لكن رفاقنا واجــهــوا الــدرك بكل رجولة و بسالة 
ودعــمــهــم الــفــاحــون فــي هـــذه الــمــواجــهــة، وكــانــت 
النتيجة لمصلحة رفاقنا، حيث استعيدت الأرض 
و سلمت لــلــفــاحــيــن. ونــتــيــجــة هـــذا الـــحـــدث، ورد 
لمنظمة الحزب الكثير من طلبات الانتساب من 
فلاحي منطقة الغاب حيث أصبح في معظم قراه 

منظمات للحزب.   
عاشت الذكرى التسعون.

عفرين... قطع رواتب المعلمين..!؟

ǧǧقاسيون

عــــفــــريــــن الـــمـــنـــطـــقـــة الآمـــــــنـــــــة، الـــتـــي 
مــنــعــت دخــــــول الــمــســلــحــيــن إلــيــهــا، 
تــــــدخــــــل خــــــارجــــــي،  ورفـــــــضـــــــت أي 
واســتــقــبــلــت آلاف الــمــهــجــريــن من 
أحــــيــــاء حـــلـــب وخــــاصــــة الأشـــرفـــيـــة 
ــــود، وكــــــذلــــــك مــن  ــــصـ ــقـ ــ ــــخ مـ ــيـ ــ ــــشـ والـ
ــــاورة.  ــــجـ ــــمـ الــــمــــنــــاطــــق الــــســــاخــــنــــة الـ
ومــــــــدارســــــــهــــــــا تــــــغــــــص بــــالــــتــــامــــيــــذ 
ــــن، وهــــم  ــيـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ ــلـــمـــيـــن والـ والـــمـــعـ
يــداومــون بشكل نــظــامــي، وكــانــوا 
يقبضون رواتــبــهــم بعد حصولهم 
على وثيقة قائم على رأس عملهم 

من المجتمع التربوي.
إن الـــقـــرار الــمــتــخــذ بــوقــف رواتـــب 

الـــمـــعـــلـــمـــيـــن فــــــي مـــنـــطـــقـــة عــــفــــريــــن، 
لا يــــــأخــــــذ الأبـــــــــعـــــــــاد الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــيـــة لآلاف  ــتـــدريـــسـ والــــتــــربــــويــــة والـ
التلاميذ بعين الاعتبار، وهــو ردّ 
فـــعـــلٍ عــلــى مـــمـــارســـات وإجــــــراءات 
الذاتية«  الإدارة  اتخذتها »سلطة 
هــــــــــــنــــــــــــاك، كــــــــمــــــــا تــــــــــبــــــــــرر الـــــــجـــــــهـــــــات 

الرسمية.. 
ــيـــاق  إن الــــمــــطــــلــــوب فـــــي هـــــــذا الـــسـ
الــــتــــصــــرف بـــعـــقـــانـــيـــة تــــأخــــذ بــعــيــن 
ــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــظـ ــبــــار الـ ــتــ الاعــ
والمعيشية  والأمــنــيــة  والسياسية 
الـــصـــعـــبـــة. فـــالـــوقـــت لـــيـــس مــنــاســبــا 
لأخـــذ قــــرارات تــؤثــر عــلــى العملية 
التعليمية وعشرات آلاف التلاميذ 
وعـــلـــى مــعــيــشــة الــــكــــادر الــتــعــلــيــمــي 

الأســــــــــر  آلاف  يــــــعــــــيــــــلــــــون  الــــــــــــــــذي 
السورية الكادحة..؟

عـــلـــى   2014 ســـــنـــــة  قــــــــاربــــــــت  لـــــقـــــد 
نهايتها، والسوريون يأملون حلًا، 
يخرجهم من أزمتهم الطاحنة في 
الــعــام الـــقـــادم، والــســلــطــات لازالـــت 
تعمل بعقلية مــا قــبــل الأزمــــة، ولا 
تــتــنــاســب مـــع تــلــك الآمـــــال المعلقة 
عـــلـــى إنـــهـــائـــهـــا بـــمـــزيـــد مــــن الــحــكــمــة 
والــعــقــانــيــة، والاســتــيــعــاب وســعــة 

الصدر والتسامح و..و..
الصبر  بــفــارغ  يــنــتــظــرون  المعلمون 
التراجع عن هذا القرار الجائر، الذي 
لا يــخــدم إلا أعـــــداء الـــوطـــن وأعــــداء 
العلم والعملية التربوية وخاصةً أنّ 

الامتحانات على الأبواب..!

في مجلس الشعب

تعديلات النظام الداخلي..!؟
مــنــذ بـــدايـــة الـــــدور الــتــشــريــعــي الـــقـــائـــم، بــــرزت مــطــالــبــات عــــديــــدة.. بــضــرورة 
ــــاء مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب، لــتــحــضــيــر )مـــــشـــــروع نـــظـــام  تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مـــــن أعـــــضـ
داخلي جديد( بحيث يتوافق مع الدستور الجديد، ويأخذ بعين الاعتبار، 
التطورات والتغيرات التي حدثت بسورية خلال الأربعين سنة الماضية، 
ويتلافى السلبيات التي أثبتت الأيام وأعمال المجلس ضرورة تجاوزها، 
ولتساعد الــتــعــديــات والإضـــافـــات على تمكين المجلس مــن الــقــيــام بــدوره 
الــتــشــريــعــي بشكل أكــثــر كــفــاءة وفــاعــلــيــة ، ولتحسين دوره فــي الــمــشــاركــة 
بشكل حقيقي في إقــرار القوانين، والرقابة على نشاط السلطة التنفيذية 

بشكل مؤسساتي شفاف ومحدد بشكل أكبر. 
وبعد مضي أكثر من سنتين ونصف من عمر المجلس، تفاجأ العديد من 
الزملاء بالمشروع المحضر من قبل مكتب المجلس، الذي تضمن تعديلات 
إجبارية، بحيث يتوافق مع الدستور الجديد، الذي نص في إحدى مواده 
على ضرورة تعديل كافة القوانين المخالفة للدستور في مدة أقصاه ثلاثة 
سنوات على اعتماد الدستور الجديد، والتي تنتهي في شهر شباط 2015

بالإضافة إلــى هــذه التعديلات، وهــي تحصل حــاصــل.ـ عدلت بعض المواد 
والــمــصــطــلــحــات والـــتـــي لـــم تــضــيــف أيــــه قــيــمــة جـــديـــدة إلــــى الــنــظــام الــداخــلــي 

السابق.
وزع المشروع المقترح من مكتب المجلس على أعضاء مجلس الشعب 
مساءً، أي قبل بــدء جلسة المناقشة في اليوم التالي مباشرة، ولــم يطّلع 
عليه الكثيرون من أعضاء المجلس إلا قبل الدخول إلى الجلسة مباشرة، 
ومع غياب عدد غير قليل من أعضاء المجلس.. لذلك اقترح بعض الزملاء 
ــام، كـــي يــتــمــكــنــوا مـــن دراســـتـــه بـــدقـــة، وتــجــويــده،  ــ تــأجــيــل الــمــنــاقــشــة لــعــدة أيـ
وإغنائه، لكن يبدو أن التّوجه كان واضحاً بالإسراع في إقراره وتمريره، 
رغم وجود العديد من الملاحظات الجدية والمداخلات الهامة التي قدمت 
من قبل العديد من أعضاء المجلس، وهكذا تم إقرار النظام الداخلي الجديد 
بعد إجراء التعديلات المذكورة بجلسة واحدة، وسط عدم رضا واستياء 
الــعــديــد مــن أعــضــاء الــمــجــلــس، لــيــخــرج الــنــظــام الــداخــلــي الــعــتــيــد ولــيــس فيه 
من جديد حقيقي، يفعل عمل السلطة التشريعية التي يشوبها الكثير من 

النواقص والسلبيات..! 

الذكرى التسعون استذكار التاريخ والسير إلى الأمام..!
بادرت دائرة 
أكتوبر لحزب 

الإرادة الشعبية 
في حماة، بزيارة 

عدد كبير من 
بيوت الشيوعيين 
القدامى في مدينة 

السقيلبية، 
وتهنئتهم بذكرى 

تأسيس الحزب 
الشيوعي السوري، 

تقديراً لدورهم 
في بناء منظمة 

حزبهم الشيوعي 
في هذه المدينة.

من يفسر سبب قرار 
قطع الرواتب عن 

أكثر من /5000/ 
خمسة آلاف معلم 

ومدرس في منطقة 
عفرين.. ولمصلحة 

من.. وإلى متى تكون 
القرارات ردود أفعال 

وارتجاليه..؟

شؤون محلية



05قاسيون ـ العدد ٦٨٦ الأحد ٢٨ كانون الأول ٢٠١٤  )الإرادة الشعبية(

جبهة التغيير والتحرير ترحب 
بالجهود الروسية لإحياء مسار الحل السياسي السوري

تــرحــب جبهة التغيير والــتــحــريــر الــســوريــة الــمــعــارضــة بــإعــان الخارجية 
الروسية عن استضافة موسكو لقاء يجمع ممثلين عن المعارضة والنظام 
في سورية في أواخر كانون الثاني المقبل، وهي تشدد على أن إنجاح 
الجهود الروسية لعقد لقاء تشاوري لقوى المعارضة السورية يليه لقاء 
مماثل مــع ممثلي الــنــظــام الــســوري هــو خــطــوة بــالاتــجــاه الصحيح نحو 
عقد جولة جديدة من جنيف تصويباً للخلل الذي كان قائماً في تركيبة 

وجدول أعمال جنيف2 الذي تم إفشاله عمداً.
ــــذا الإعـــــــان الــــيــــوم يـــأتـــي تـــتـــويـــجـــاً مـــرحـــلـــيـــاً لـــكـــل مــا  وتــــؤكــــد الــجــبــهــة أن هـ
طرحته أحزابها وقواها وشخصياتها وممثلوها وكذلك لجهود موسكو 
الــمــســتــمــرة مــنــذ الـــيـــوم الأول لانــفــجــار الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة لــجــهــة إيــجــاد 
حــل ســيــاســي نــاجــز لــأزمــة الــســوريــة مــع ثــبــوت عــقــم الــحــلــول العسكرية 
الصرفة بما ينسجم مع تطلعات الشعب السوري في وقف نزيف الدماء 
واستنزاف مقدرات الدولة السورية وأسباب استمرارها، أي الحل القائم 
عــلــى قـــاعـــدة وقـــف الــعــنــف أيـــا كــانــت مـــصـــادره ووقــــف الــتــدخــل الــخــارجــي 
بكل أشكاله وإطــاق العملية السياسية التي يقرر فيها السوريون فيما 
الوطني  التغيير  إحـــداث  بضمان  السياسي  ومستقبلهم  مصيرهم  بينهم 
الــديــمــقــراطــي الــجــذري والــعــمــيــق والــشــامــل. بــالــتــوازي مــع تــأمــيــن محاربة 

جدية للإرهاب بتجلياته المختلفة.

إن إنجاح الجهود الروسية هو مسؤولية وطنية لــدى كل القوى التي 
تــقــول إنــهــا تــتــحــدث بــاســم الــشــعــب الـــســـوري أو أنــهــا تــنــتــصــر لـــه، وتــقــول 
إنــهــا تــريــد وضـــع حــد لــلــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي تــتــفــاقــم لــديــه بـــاطـــراد، وإن 
إضاعة هذه الفرصة القائمة أو عرقلتها اليوم إنما سيزيدان من حجم هذه 
الكارثة ويفضي إلى رفع دام آخر في منسوب التدخل الخارجي المباشر.

ǩǩ2014/12/24 دمشق
جبهة التغيير والتحرير:

• حزب الإرادة الشعبية.
• التيار الثالث لأجل سورية.
• تيار طريق التغيير السلمي.

• الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
• التجمع السوري الديمقراطي.

• تجمع شباب سوريا الأم.
• لجان السلم الأهلي والحراك الشعبي في )قنينص، الميادين، البوكمال، 

عامودا، دير الزور، القامشلي(.
• تيار شباب سورية المستقبل.

• شخصيات مستقلة.

ــيـــر والــــتــــحــــريــــر الــــســــوريــــة  ــيـ ــغـ ــتـ ــعـــــرب جـــبـــهـــة الـ ــ تـ
المعارضة عن شجبها واستنكارها لتصريحات 
المدعو أندرس فوج راسمونسن الأمين العام 
فيها لاعتماد  التي يدعو  الناتو  السابق لحلف 
صيغة اتفاق دايــتــون 1995 المطبق بالبوسنة 
نــمــوذجــاً للحل  على أســـاس تقاسمها وتفتيتها 

في سورية.
وتـــؤكـــد الــجــبــهــة عــلــى أن تــصــريــحــات الــمــذكــور 
ــاً هــي  ــيــ ـــفــــصــ الــــمــــرفــــوضــــة والــــــمــــــدانــــــة جـــمـــلـــة وتـ
»طـــلـــبـــيـــة« أمـــريـــكـــيـــة تــبــتــغــي الــــيــــوم الــتــشــويــش 
على الجهود المبذولة من الأصدقاء الحقيقيين 
للشعب السوري لإحياء مسار الحل السياسي 
فــــــي ســــــوريــــــة واضــــــــطــــــــرار مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــراف 
الــمــتــشــددة دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً وداخــلــيــاً للتساوق 
مــعــهــا، مـــع اســتــنــفــاد الــحــلــول الــعــســكــريــة البحتة 
الموضوعية  لسقوفها  الــمــيــدانــيــة  والــمــواجــهــات 
بما بات يهدد الوجود السوري برمته ولاسيما 
مع بروز خطر التنظيمات الفاشية والتكفيرية 

الذي لا تتوقف حدوده عند سورية.
إن هـــذه الــتــصــريــحــات تــأتــي تــعــويــضــاً عــن عجز 
حــلــف الأطــلــســي وقــادتــه ورعــاتــه فــي واشنطن 
فـــي الــقــيــام بــالــتــدخــل الــمــبــاشــر فـــي ســـوريـــة كما 
اعتاد تقليدياً قبل بروز وتمظهر ميزان القوى 
الدولي الجديد الذي لم تعد فيه واشنطن وكأن 

»لا راد لمشيئتها«.

إننا في جبهة التغيير والتحرير إذ نشدد على 
ــــذري والــعــمــيــق  ــــجـ ضــــــــرورة إحــــــــداث الــتــغــيــيــر الـ
ــاً  ــتــــصــــاديــ ــــة ســـيـــاســـيـــاً واقــ ــــوريـ ــــي سـ والــــشــــامــــل فـ
اجتماعياً وديمقراطياً والذي ينشده ويستحقه 
السيد راسمونسن وأمثاله  الــســوريــون ننصح 
بـــــالـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى تــــنــــظــــيــــم تــــــــراجــــــــع مـــــراكـــــزهـــــم 
ومـــؤســـســـاتـــهـــم لـــيـــبـــحـــثـــوا عــــن مــــكــــان لـــهـــم تــحــت 

شمس توازن القوى العالمي الجديد.

ǩǩ2014/12/24 دمشق
جبهة التغيير والتحرير:

• حزب الإرادة الشعبية.
• التيار الثالث لأجل سورية.
• تيار طريق التغيير السلمي.

• الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
• التجمع السوري الديمقراطي.

• تجمع شباب سوريا الأم.
• لــجــان الــســلــم الأهـــلـــي والـــحـــراك الــشــعــبــي في 
)قــنــيــنــص، الـــمـــيـــاديـــن، الـــبـــوكـــمـــال، عــــامــــودا، ديــر 

الزور، القامشلي(.
• تيار شباب سورية المستقبل.

• شخصيات مستقلة.

بلاغ
اجتمع وفــد قيادة جبهة التغيير والتحرير مع وفد 
مجلس قيادة العشائر السورية بتاريخ 2014/12/23
وقــــد بــحــث الـــطـــرفـــان مــســتــجــدات الـــوضـــع الــســيــاســي 
الــســوري والــجــهــود الــمــبــذولــة لتحقيق حــل سياسي 

للأزمة.
واتــفــق الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة الــجــهــود الــروســيــة في 
استقبال ورعــايــة لقاء تــشــاوري بين وفــد المعارضة 

ووفد النظام للبحث عن حل للأزمة السورية.
كما اتفق الــطــرفــان على وجــوب دعــم وتجميع أكبر 
طيف من المعارضة في الداخل والخارج من القوى 
الــجــذري  الديمقراطي  الوطني  بالتغيير  تــؤمــن  الــتــي 
والشامل للانطلاق إلى حوار مع النظام في موسكو 
يفضي إلــى حل سياسي يوقف نزيف الــدم والدمار 
ــلــــى مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــاب ويــــحــــافــــظ عــلــى  ويــــســــاعــــد عــ
وحــدة سورية أرضــاً وشعباً وعلى الدولة السورية 
ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش العربي السوري.
ــمــــشــــاورات  ــمــــرار الــ ــتــ ــلـــى اســ كـــمـــا واتــــفــــق الــــطــــرفــــان عـ

بينهما.

ǨǨ2014/12/23 دمشق

 بيان من
حزب الإرادة الشعبية

يدين حزب الإرادة الشعبية في سورية التصريحات 
الأمين  تركيا،  ومــن  بها،  ــى  أدل التي  المشينة 
فوج  أندرس  الأطلسي  شمال  لحلف  السابق  العام 
علناً  بالمطالبة  فيها  يتجاسر  والتي  راسمونسن 
باعتماد النموذج البوسني التفتيتي التقسيمي لحل 
الأزمة في سورية، مذيلًا ذلك بالحديث الممجوج عن 

الحرية والعدالة.
إن تصريحات من هذه الشاكلة لا تعبر عن إرادة السواد 
الأعظم من السوريين المتمسكين بوحدة بلدهم وسلامة 
أرضهم وسيادتها وهي بالتالي لا تحمل أية بشرى لكل 
الكارثية  أزمتهم  للخلاص من  فعلًا  التواقين  السوريين 
الخانقة والتي يغذيها المتشددون من كل شاكلة ولون، 
بمن فيهم صاحب التصريح الذي يتمنى العودة بعقارب 
زمن ميزان القوى الدولي إلى أيام كانت فيها واشنطن 
وأدواتها التنفيذية وفي مقدمتها حلف الأطلسي متفردة 
بحكم العالم، تنهي وتأمر وتقسم وتتلطخ أياديها بالدماء 

على هواها ثم تتنصل من ذلك لتبسط هيمنتها.
إن استحضار الحديث عن النموذج البوسني اليوم هو 
تــصــرف مشبوه بتوقيته وغــايــاتــه لأن نــمــوذج دايــتــون 
ــاً كانت  1995 مــرفــوض مــن كــل الوطنيين الــســوريــيــن أيـ
اصطفافاتهم السياسية وهو لا يصلح نموذجاً لسورية 
2014 ولاســيــمــا مـــع تـــوجـــه مــخــتــلــف الأطــــــراف الــداخــلــيــة 
والإقليمية والــدولــيــة نحو إحــيــاء مــســار الــحــل السياسي 
في سورية بهدف وقف العنف ووقف التدخل الخارجي 
ــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بـــمـــا يـــحـــافـــظ عـــلـــى ســـوريـــة  ــ وإطـ
واحــــــــدة مــــوحــــدة بـــأرضـــهـــا وشـــعـــبـــهـــا ودورهـــــــــا الإقــلــيــمــي 
الجذري والعميق  الديمقراطي  الوطني  التغيير  ويحقق 

والشامل المستحق للسوريين منذ عقود.
إن تــــجــــارب الـــشـــعـــوب قـــاطـــبـــة، الـــقـــريـــبـــة والــــبــــعــــيــــدة، مــن 
يوغسلافيا حتى ليبيا مروراً بالعراق وغيره، تعرف أن 
الــحــريــة والــعــدالــة لا تــأتــي عــلــى فــوهــات حــلــف الأطــلــســي 
ولـــن تــأتــي الــيــوم مــن تــصــريــحــات الــدائــريــن فــي فــلــكــه، بل 
تأتي بمختلف أشكال النضال الشعبي السياسي الكفيلة 

بإحداث التغييرات المنشودة.

ǨǨ2014/12/22 دمشق
حزب الإرادة الشعبية
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بيان من جبهة التغيير والتحرير



قاسيون ـ العدد ٦٨٦ الأحد ٢٨ كانون الأول ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(06

الحقيقة وصناعة الوهم
الثنائيات الحقيقية والوهمية واستعادة الدور الوظيفي..!؟

ǧǧزهير مشعان

أكــــــــــثــــــــــر هـــــــــــــــــــؤلاء تــــــــجــــــــاهــــــــلــــــــوا )حــــــــــقــــــــــائــــــــــق( الــــــــتــــــــاريــــــــخ 
وحـــــركـــــتـــــه،وغـــــرقـــــوا فــــــي )الأوهــــــــــــــــام( الـــــتـــــي صــنــعــتــهــا 
الـــذات وتوجيه الاتهامات،  الرأسمالية وبـــدؤوا بجلد 
التي وصلت إلى حدّ الاتهام بالجنون، لكل من يحاول 
ــا حـــصـــل، ويـــســـتـــشـــفّ الــمــســتــقــبــل، بـــقـــراءة  أنّ يـــقـــرأ مــ
معرفية علمية تبين الحقائق وتكشف زيف الأوهام..؟

المنصة المعرفية..
الـــذي هــو تــتــويــج لعمل  حـــزب الإرادة الشعبية، 
السوريين،  الشيوعيين  لــوحــدة  الوطنية  اللجنة 
ويــعــتــبــر نــفــســه، وريـــثـــاً لــحــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي 
والـــحـــركـــة الــشــيــوعــيــة والـــثـــوريـــة واســــتــــمــــراراً لها 
،في سورية وفي العالم، خلال القرن العشرين. 
ويــســتــنــد إلـــى )الــمــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة( كمرجعية 
فكرية له، ويعمل على تطبيقها بشكل خلّاق،من 
خـــال الــتــجــربــة والــمــراجــعــة الــدائــمــة،والــعــمــل بين 
الجماهير، منطلقاً في بناء)رؤيته(بأنه )ينتصر 
فــــي الـــنـــهـــايـــة مــــن يــنــتــصــر مـــعـــرفـــيـــاً( والــــتــــي ســعــى 
القرن  الثورية في  الحركة  قــراءة  لبنائها،بإعادة 
العشرين، وسير الصراع ومآلاته، لتحديد مواقفه 

عبر الربط بين النظرية والواقع الملموس.

الثنائيات الحقيقية..
حدد الحزب منذ البداية، وفي مشروع برنامجه 
وضمن رؤيته )الثنائيات الحقيقية( التي استند 
ترابطها وشموليتها،  وأكـــد  منها،  وانــطــلــق  إليها 
عالمياً وإقليمياً وداخلياً وحزبياً، وحدد مواقفه 

من خلالها وأهمها:

انغلاق الأفق وانفتاحه
التاريخ والمجتمعات تسير بموجات  إنّ حركة 
متصاعدة،متسارعة ومتناوبة، وفي صراعٍ بين 

الحركة الثورية العالمية والرأسمالية. 
وقــــد شــهــد الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن 
ــثــــوريــــة  ــــة انــــفــــتــــاح الأفـــــــــق أمـــــــــام الــــحــــركــــة الــ مـــــوجـ
العالمية، والتي حققت انتصارات عديدة أبرزها: 
ثـــورة أكــتــوبــر والانــتــصــار عــلــى الــنــازيــة وظــهــور 
مــنــظــومــة الـــــدول الاشــتــراكــيــة وانـــطـــاق حــركــات 
ــتـــقـــال في  الـــتـــحـــرر وانـــتـــصـــاراتـــهـــا بــتــحــقــيــق الاسـ
ــــدول الــتــي كــانــت مــســتــعــمــرة، وانــغــاقــه  غــالــبــيــة الـ
أمام الرأسمالية ومراكزها القديمة، وفي النصف 
الثاني تراجعت الحركة الثورية العالمية، لأسباب 
موضوعية وذاتية ومنها، أنها حققت الاستقلال 
ــتـــصـــاديـــة  الــــوطــــنــــي لــكــنــهــا لــــم تـــنـــجـــز مـــهـــامـــهـــا الاقـ
الــطــبــقــيــة،ولــم تطور  الاجــتــمــاعــيــة بحكم طبيعتها 
ديــمــقــراطــيــتــهــا الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــســمــح لــلــشــعــوب 
ــا وحـــــقـــــوقـــــهـــــا، وبــــســــب  ــهــ ــالــــحــ بــــــالــــــدفــــــاع عـــــــن مــــصــ
ســــيــــادة مـــفـــاهـــيـــم تـــحـــريـــفـــيـــة، كـــنـــظـــريـــة الــتــعــايــش 
ــــة الـــتـــطـــور  ــــريـ ــــظـ ــــة، ونـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــلــــمــــي مــــــع الـ الــــســ
ــلـــي عــــن الـــثـــوريـــة الــلــيــنــيــنــيــة  الـــارأســـمـــالـــي،والـــتـــخـ
ــــن الــــمــــاركــــســــيــــة،واعــــتــــبــــارهــــا  ــيـ ــ ــــوانـ وحـــــتـــــى عــــــن قـ
مــنــهــجــاً فــقــط، مــمــا ســمــح لــلــرأســمــالــيــة بـــأن تتقدم 
وكــان ذروة تقدمها انهيار الاتحاد السوفييتي، 
الامبريالية  المتحدة زعيمة  الــولايــات  ومحاولة 
العالمية الجديدة التفرد بالعالم باعتبارها القطب 
الأوحــــــد،وهــــــذا مــــا يــتــنــاقــض مــــع حـــركـــة الـــتـــاريـــخ 

والمجتمعات والطبيعة.
كــمــا أكــــد أنّ الـــرأســـمـــالـــيـــة الــمــحــكــومــة بــــالأزمــــات، 
بــحــســب بــنــيــتــهــا الاســتــغــالــيــة ونــهــبــهــا لــلــشــعــوب 

لا يــمــكــن أن تــســتــمــر بــهــيــمــنــتــهــا الــمــطــلــقــة، وقــــرأ 
الحزب أزمة الرأسمالية منذ بداية القرن الحادي 
والعشرين،قبل حدوثها، وحدوثها يعني انغلاق 
الأفق أمامها وانتهاء القطبية الواحدة، وتحوله 
ــــاب. وانـــفـــتـــاحـــه أمـــــــام الـــحـــركـــة  ــــطـ إلـــــى تـــعـــدديـــة أقـ
ــــن هــــــذه الـــثـــنـــائـــيـــة  ــيـــة ، ونــــتــــج عـ ــالـــمـ الــــثــــوريــــة الـــعـ
الحقيقية، ثنائيات أخرى لا تقل أهميةً تفعل فعلها 
عــالــمــيــاً وإقــلــيــمــيــاً وداخــلــيــاً، وأبـــرزهـــا أن الــصــراع 
الـــقـــادم سيشهد نــــزول الــشــعــوب إلـــى الـــشـــوارع، 
وعــلــى الــقــوى الوطنية والــثــوريــة ملاقاتها وفق 
ثنائية )الشعوب والرأسمالية( وثنائيات فضاء 
ســيــاســي يــمــوت وفــضــاء ســيــاســي يــولــد، والعمل 
بــعــقــلــيــة الانـــتـــصـــار ولـــيـــس الــهــزيــمــة فـــي مــواجــهــة 
الامبريالية وأذنابها وأدواتــهــا، وإعــادة الاعتبار 
لــلــوحــدة الــعــربــيــة كــجــزء مــهــم مــن اتــحــاد شعوب 
الــشــرق، ويــنــاء المواقف وتمييزها على أســاس 
وطني ولا وطني وليس وفــق ثنائيات وهمية 

أخرى تحرف الصراع الرئيسي عن جوهره..

الثنائيات الوهمية
وكما بنى الــحــزب رؤيــتــه وفــق ثنائيات حقيقية 
وتـــبـــنـــاهـــا، حــــدد مـــواقـــفـــه أيـــضـــاً اتـــجـــاه الــثــنــائــيــات 
الوهمية التي أطلقتها الرأسمالية وقوى الثورة 
الــمــضــادة، لإخــفــاء الــصــراع الحقيقي بينها وبين 
شـــعـــوب الـــعـــالـــم ولإحـــــــداث انـــقـــســـام عـــمـــودي في 
المجتمعات، عبر ليبراليتها الجديدة المتوحشة 
التابعة  النازية والتكفيرية والليبرالية  وأدواتــهــا 
لها وسياساتها، وخاصةً في الأطراف، وعمل على 
كشفها وتعريتها وتفكيكها، عبر الفرز المستمر 
فـــي الــــدولــــة والــمــجــتــمــع، وورقــــــة عـــبـــاد الــشــمــس 

فـــي ذلــــك هـــي الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والديمقراطية..ومن هذه  الاجتماعية والوطنية 
ــــذا الـــجـــانـــب: عــلــمــانــي  الـــثـــنـــائـــيـــات الـــوهـــمـــيـــة فــــي هـ
ــــارض  ــعــ ــ ومــــــتــــــديــــــن، ولـــــيـــــبـــــرالـــــي وإســـــــــامـــــــــي، ومــ

وموالي، ومعارضة ونظام..
وكـــــذلـــــك مــــواجــــهــــة مــــــحــــــاولات ضـــــــرب الــــتــــيــــارات 
الــشــعــبــيــة الــثــاث الــديــنــيــة والــقــومــيــة والــيــســاريــة، 
والــثــنــائــيــة الــوهــمــيــة الــمــرافــقــة لــهــذه الــمــحــاولات، 
ومنه يساري قومي، ويساري إسلامي،وقومي 
إســـامـــي، والــعــمــل إعـــــادة الـــصـــراع وفـــق انــقــســام 

أفقي بين مضطَهَدين ومضطهِدين..

الدور الوظيفي للحزب..
الحقيقية، وكشف وتعرية  بالثنائيات  التمسك  إنّ 
ــيـــات الـــوهـــمـــيـــة، يـــســـمـــح لــلــحــزب  ــائـ ــنـ ــثـ ــة الـ ــهــ ومــــواجــ
باستعادة ثقة الجماهير الكادحة ودوره الوظيفي 
ــذا مـــا جـــســـده الـــحـــزب فـــي مـــواقـــفـــه قبل  ــ بــيــنــهــا، وهـ
ــيـــث أكــــــد عــلــى  الأزمــــــــة فــــي ســــوريــــة وأثــــنــــاءهــــا ؛ حـ
ضـــــــــرورة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــجـــــذري والــــشــــامــــل والـــعـــمـــيـــق 
ــد الــــحــــراك الــشــعــبــي  ــ لـــكـــل الـــبـــنـــى والـــســـيـــاســـات، وأيــ
الــســلــمــي ورفــــــض الـــعـــنـــف مــــن أي طــــــرف، ووقــــف 
ضـــــدّ الــــقــــوى الـــتـــكـــفـــيـــريـــة الـــفـــاشـــيـــة وقـــــــوى الـــفـــســـاد 
ــدّ الـــتـــدخـــل الــخــارجــي  ــ فـــي الــــدولــــة والــمــجــتــمــع، وضـ
ــلــــحــــل الــــســــيــــاســــي عــــبــــر الــــــــحــــــــوار، ووقــــــف  ودعــــــــــا لــ
ضـــد الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة الـــتـــي نــتــجــت عـــن الأزمــــة 
كالحسم والإســقــاط بقوة السلاح وغيرها لإنقاذ 
وحــدة ســوريــة شعباً ووطــنــاً.. وقــد كثّف ذلــك في 
شــعــارات رئيسية )كــرامــة الوطن والمواطن فوق 
كلّ اعتبار( و ) السلطة للشعب والثروة للجميع 
والكرامة للوطن( و ) نمشي ونكفي الطريق( ....

ǧǧمحمد الذياب

لا بــد فــي الــبــدايــة مــن تتبع العلاقة مــا بين وضع 
الــعــراقــيــل عــلــى الــتــوالــي للحل الــســيــاســي ومـــا بين 
منسوب التدخل الخارجي والتدويل. فمع إفشال 
الـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوري، فـــي تـــمـــوز 2011، الـــــذي مثل 
أول فرصة لوضع نهايات الأزمة، انفسح المجال 
واســــعــــاً لــلــتــدخــل الــعــســكــري غــيــر الــمــبــاشــر، الـــذي 
برز من خلال »التسلّيح« و»حماية التظاهرت«. 
تلت ذلك مرحلة أكثر تعقيداً، جاءت عقب مؤتمر 
»جنيف-1«، في حزيران 2012، برز فيها نشاط 
»القاعدة« في سورية، ممثلة بـ»جبهة النصرة« 
وتنظيمات متشدّدة أخرى، شكلت مستوى أعلى 
من التدخل الخارجي سياسياً وعسكرياً. وصولًا 
إلـــــى الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي جــــــاءت بـــعـــد إفـــشـــال 
مؤتمر »جنيف-2«، والتي ظهرت فيها »داعش« 

والحلف العدواني الذي يزعم محاربتها.. 

تراكم الضياعات
يــتــضــح مــــن الـــلـــوحـــة الـــســـابـــقـــة أن إفــــشــــال فـــرص 
ــة الــســوريــة كــانــت تــرفــع مـــن منسوب  ــ حـــل الأزمـ
ــــوازي مــن  ــتــ ــ ــالــ ــ ــقــــص بــ ــنــ ــــي، وتــ ــارجــ ــ ــــخــ ــتـــــدخـــــل الــ ــ الـ
مستوى الاستقلالية، ســواء للبلاد أو لأطــراف 
الأزمة قاطبة، وتدفع مركز الحل باتجاه الخارج 
أكثر فأكثر، هذا عدا ارتفاع مستويات استنزاف 
المجتمع والجيش السوري. ولكن السؤال هنا: 
إلـــى أي حــد يــمــكــن لــلــبــاد أن تحتمل مــحــاولات 
الإفــــــشــــــال الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لــــحــــل أزمــــتــــهــــا ومــــمــــاطــــات 
ــفــــات الـــــقـــــوى الــــمــــتــــشــــدّدة الــــتــــي تــســعــى  وتــــســــويــ
لـــإفـــات مـــن ذلــــك الـــحـــل؟ هـــل ســيــبــقــى مــســتــوى 

الصراع ضمن الوضعيات القائمة؟ أم ستختلف 
إحداثياته كماً ونوعاً..؟

الغرب يطل برأسه.. مجدداً
إلــــى جـــانـــب »تـــأيـــيـــده« الــشــكــلــي لــلــمــســعــى الـــروســـي، 
يــرســل الــغــرب الــعــديــد مــن الإشــــارات الــتــي تــدل على 
نحو واضح أنه يعد عدته، أولًا: لإفشال ذلك المسعى، 
وتالياً: للذهاب إلى »ما بعد إفشاله«، وهذه الأخيرة 
يمكن الاســتــدلال على طبيعتها مــن وحــي الرسائل 
ــلـــى وجـــه  ــيـــن عـ ــتـ ــالـ ــا نــــذكــــر رسـ ــنــ ــيـــة ذاتـــــهـــــا؛ وهــ الـــغـــربـ
الخصوص ،الأولى: هي العدوان الصهيوني الأخير 
قبل أسابيع، الذي بات من المعروف أنه يتكرر مع 
كـــل انــتــعــاش لــمــســار الــحــل الــســيــاســي. الــثــانــيــة: هي 
تصريحات راسمونسن، الأمين العام السابق لحلف 
الناتو، التي يطالب فيها باعتماد النموذج البوسني 

ــاتـــان الــرســالــتــان  الــتــفــتــيــتــي فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة. هـ
تكشفان ذلــك على نحو واضـــح، فــضــاً عــن محاولة 
تــوتــيــر الأجــــــواء، وتــكــشــفــان عـــن الاســـتـــعـــداد الــغــربــي 
لجولة جديدة من التدخل الخارجي لن تكون أشد 
الــكــمّــي فــقــط، بــل تحمل بعداً  مــن سابقاتها بالمعنى 
نــوعــيــاً خــطــيــراً؛ فـــإذا كــانــت مــســتــويــات التصعيد في 
الفترة الأخيرة بلغت حــدود التدخل جــوّاً في إطار 
»الــحــرب على داعــــش«، وإحــيــاء سيناريو المنطقة 
الــعــازلــة، فــإن الــجــولات الــجــديــدة، فــي حــال تــمّــت، لن 
تتخذ صيغة أقل من ضرباتٍ جوية شاملة أو تقسيمٍ 

أو مناطق عازلة..

التراجع الأمريكي..؟!
لا شــك أن مــيــزان الــقــوى الــدولــي يظهر فــي بعض 
جوانبه من خلال التطورات في الملف السوري، 

ــــدور الــروســي  وأن الــتــراجــع الأمــريــكــي وتــعــاظــم الـ
كــانــا قــد جــنّــبــا ســوريــة فــي مــا مــضــى الـــوصـــول إلــى 
الــســيــنــاريــوهــات الــمــدمــرة، كــمــا حصلت فــي الــعــراق 
وليبيا، إلا أن الــتــراجــع الأمــريــكــي لا يمكن قــراءتــه 
فقط من خلال الأزمة السورية؛ فمساحات الصراع 
بين أمريكا والقوى المقابلة لها هي أوسع بكثير، 
ــفــــات فــي  ــلــ ــمــ ــقــــاع والــ ــبــ ــديــــد مـــــن الــ ــعــ ــــوزع فـــــي الــ ــتــ ــ وتــ
العالم. انطلاقاً من هذه النقطة، يمكن التنبؤ بأحد 
الــســيــنــاريــوهــات الــمــحــتــمــلــة فـــي حـــال نــجــاح الــقــوى 
الــمــتــشــدّدة فــي ممانعتها للجهد الــروســي، ويتمثل 
هذا السيناريو باحتمال انفجار الصراع في منطقتنا 
وتحولها إلى ساحة حريق واحدة، عندها لن تغدو 
ســوريــة الــمــوضــوع الــوحــيــد لــلــصــراع، بــل ستتغير 
إحداثياته بما يتناسب مع وضع المنطقة ككل، وقد 
لا تكون البلد ذا الأولوية في ظل مستوى شديد 
الــتــعــقــيــد مـــن الـــصـــراع فـــي مــنــطــقــتــنــا والـــعـــالـــم، الأمـــر 
الذي يحمل في طياته خطورات جدّية على وحدة 
الــبــاد وعــلــى الــشــعــب الـــســـوري، دون أن يناقض 
ذلك واقع استمرار التراجع الأمريكي الذي قد يجد 
تعبيراته فــي ملفات ومــنــاطــق أخـــرى فــي المنطقة 
والـــعـــالـــم. لــــذا لا يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــى أن الــتــراجــع 
الأمــريــكــي سيؤتي أكــلــه دون حــل سياسي للأزمة 

السورية يكرس ذلك التراجع.
تحمل خطورة تضييع فرصة المسعى الروسي 
لإنعاش مسار الحل السياسي إمكانية »تضييع« 
ــــراف الــســوريــة،  الــبــاد مــعــهــا، وإضـــعـــاف كــل الأطـ
بما فيها المتشدّدة. الأمر الذي يفرض ضرورة 
الــــتــــعــــاطــــي بــــجــــديــــة مـــــع هـــــــذه الــــفــــرصــــة وتــــجــــاوز 
الــعــقــلــيــات الــضــيــقــة الـــتـــي تــســتــمــرئ إفـــشـــال الــحــل 

دون حساب العواقب الخطيرة لهذا الأمر..!

بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي 

والمنظومة 
الاشتراكية،حدثت 

بلبلة فكرية 
كبيرة،أمام 

الدعاية 
الرأسمالية،وادعاء 

انتصارها 
المطلق،وأنها 

أصبحت القطب 
الأوحد، وهي 

نهاية التاريخ.
فتخلّى الكثيرون 

عن أفكارهم 
ومبادئهم 

ومواقفهم،وحتى 
عن أحلامهم 

واعتبروا أنها 
كانت وردية..!

ضيّعت القوى 
المتشدّدة، داخلياً 

وإقليمياً ودولياً، 
العديد من الفرص 

التي سنحت لحل 
الأزمة السورية. 
ومع كل »فرصة 
ضائعة« كانت 

الأزمة تنتقل 
إلى مستوى أكثر 

تعقيداً، وخصوصاً 
لجهة التدويل 

وازدياد منسوب 
التدخل الخارجي، 

فما الذي يحمله 
احتمال »إفشال« 

الجهد الروسي 
الأخير الرامي إلى 
إحياء مسار الحل 

السياسي.؟

الجهد الروسي.. هل هو الفرصة الأخيرة..!؟
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عرفات:  
فشل »جنيف-2« كان »خطأ مقصوداً« واللحظة الآن هي الأنسب للحل السياسي

لقاءات د. قدري جميل في جنيف
بــدأ الــمــحــاور بــســؤال عــن مضامين لــقــاء د. 
قدري جميل مع دانيال روبنشتاين السفير 
ــيـــف، فـــــأوضـــــح عــــرفــــات:  ــنـ الأمــــريــــكــــي فـــــي جـ
»أجرى د. قدري خلال وجوده في جنيف 
أربـــــعـــــة لــــــقــــــاءات أحـــــدهـــــا مـــــع روبـــنـــشـــتـــايـــن، 
والـــــــلـــــــقـــــــاءات الأخــــــــــــرى كـــــانـــــت مــــــع الـــســـفـــيـــر 
ــــع مــمــثــلــي  الـــــروســـــي فــــي بـــعـــثـــة جـــنـــيـــف، ومــ
الــــصــــيــــن وإيـــــــــــران فـــــي جــــنــــيــــف«. وأضــــــــاف: 
»إذا كــــان الإعـــــام قـــد ركــــز عــلــى الــلــقــاء مع 
روبنشتاين دون الــلــقــاءات الأخـــرى، فذلك 
لأن اللقاءات مع الأطراف الأخرى متكررة 
ــا عــن مضمون  ومـــوجـــودة بــشــكــل دائــــم. أمـ
ــقــــد أوضـــــــــح د. جـــمـــيـــل فــــــي لـــقـــائـــه  ــــاء فــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
عــلــى الـــمـــيـــاديـــن أنّـــــه كــــان لــــدى الأمــريــكــيــيــن 
تـــــــســـــــاؤلات عــــــن اجـــــتـــــمـــــاع مــــوســــكــــو وعـــمـــا 
سيجري فيه. ولكن المهم في هذه المسألة 
ليس ما جرى في الاجتماع بقدر الاجتماع 
بــذاتــه، فالأمريكيون يحاولون القول نحن 
ـــهــــد«.  ـــجـ مــــــــوجــــــــودون ولـــــنـــــا عـــــاقـــــة بـــــهـــــذا الـ
اعـــتـــبـــار  ــة  ــيــ ــانــ ــكــ إمــ عــــــن  ــلــــى ســـــــــؤال  عــ ورداً 
ــذا الـــلـــقـــاء »بـــــدايـــــة انـــفـــتـــاح أمـــريـــكـــي عــلــى  ــ هــ
الــمــعــارضــة الــداخــلــيــة«، أجــــاب عـــرفـــات: »لــم 
المعارضة  يقم الأمــريــكــيــون ســابــقــاً بتحييد 
الداخلية فحسب، بل وبتحييد كل معارضة 
ــلــــيــــة أو خــــارجــــيــــة لا تـــتـــفـــق مـــعـــهـــم ولا  داخــ
تــعــمــل وفـــــق مــــزاجــــهــــم، فــهــنــالــك مـــعـــارضـــون 
مــــــــوجــــــــودون فــــــي الـــــــخـــــــارج تــــــم تـــحـــيـــيـــدهـــم 
واســـتـــبـــعـــادهـــم أمـــريـــكـــيـــاً أثــــنــــاء تــحــضــيــرات 
ــيـــــف-2«. والـــحـــقـــيـــقـــة أن الأمــريــكــيــيــن  ــ ــنـ ــ »جـ
ــمــــدوا أن  ــتــ ــا تــــاهــــا اعــ ــ ــــدء الأزمــــــــة ومــ مـــنـــذ بــ
المعارضة من وجهة نظرهم  يكون تمثيل 
محصوراً بما كان يسمى في حينه المجلس 
الــوطــنــي الـــســـوري، ثــم نــقــلــوا هـــذا الاعــتــمــاد 
ــــي أو  ــنـ ــ ــــوطـ إلــــــــى مــــــا يــــســــمــــى بـــــالائـــــتـــــاف الـ
المتعارف عليه سورياً بائتلاف الدوحة«. 
ــنـــيـــف2«  وتـــــابـــــع: »اتــــضــــح بـــعـــد مـــؤتـــمـــر »جـ
فشل هذا الإصرار الأمريكي وعدم جدواه، 
باتجاهات  للأخذ  فهم مضطرون  وبالتالي 
أخــرى فيما يتعلق بالتعامل مــع المعارضة 
ــا نـــــرى آثــــــــاره حــــالــــيــــاً. لا أســتــطــيــع  وهــــــذا مــ
الــــقــــول الآن إن الأمـــريـــكـــيـــيـــن قــــد اعـــتـــمـــدوا 
الآن، خلافاً  فالحاصل  الداخلية،  المعارضة 
لما كــان يــريــده الأمــريــكــيــون، أن المعارضة 
الداخلية من ناحية بدأت بتجميع صفوفها 
ــقــــوى الـــدولـــيـــة  ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى فــــــإنّ الــ
والإقليمية بدأت تبدي الاهتمام بها. وفي 
سياق الجهود الروسية المتعلقة باجتماع 
الــمــعــارضــة والــــذي يــجــري الــحــديــث عــن أنــه 
سيعقد فــي الشهر الــقــادم، فــإنّ الأمريكيين 
ــــارج مـــجـــريـــات الـــحـــدث  ولــــكــــي لا يـــبـــقـــوا خـــ
ــقــــاءات  ــبـــوا فـــيـــهـــا لــ ــلـ ــقـــد قــــامــــوا بـــخـــطـــوة طـ فـ
ــيـــة  ــلـ ــعــــارضــــة ســــــــواء الـــداخـ ــمــ مـــــع أطــــــــــراف الــ
أو الــخــارجــيــة الــتــي لــم يــكــونــوا يعتمدونها، 
وأعــتــقــد أنـــه ســيــكــون هــنــالــك لــقــاءات أخــرى 

متعددة في هذا المجال«.

عبر موسكو إلى »جنيف-3«
ــمــــحــــاور مــؤتــمــر  فــــي ســـــــؤال عـــمـــا أســــمــــاه الــ
»مــــوســــكــــو-1« أعـــــاد الـــرفـــيـــق عــــاء عــرفــات 
ــــاءات مـــوســـكـــو لــيــســت  ــقـ ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنّ لـ
إلا الــطــريــق إلـــى جــنــيــف، ولــيــس هــنــالــك من 
مــؤتــمــر فـــي مــوســكــو بـــل لـــقـــاءات تــشــاوريــة 
وأضــــاف: »لــديــنــا حــتــى الآن وثــيــقــة واحـــدة 
متوافق عليها فيما يتعلق بالأزمة السورية 
هــي مــا يسمى »بــيــان جنيف« 2012/6/30 
واســتــنــاداً لــهــذه الــوثــيــقــة والــجــهــود الــدولــيــة 
انــعــقــد مــؤتــمــر »جـــنـــيـــف2« الـــــذي لـــم ينجح 
ــــذا الاجـــتـــمـــاع أن يــكــون  ولـــكـــن تـــقـــرر فــــي هـ
هـــــنـــــالـــــك جــــــولــــــة ثـــــالـــــثـــــة ســــمــــيــــت فـــــــي حـــيـــنـــه 
»جنيف3« ولم يقرر لهذه الجولة أن تعقد، 
توتر الوضع بعد ذلــك وجــرت العودة إلى 
الــعــمــل الــعــســكــري. الآن، إن أردنـــــا الــعــودة 
ــالــــطــــريــــق الـــســـالـــك  ــيــــاســــي فــ ــــل الــــســ ــــحـ إلـــــــى الـ
والــــواضــــح أمــامــنــا هـــو الـــذهـــاب إلــــى جنيف 
ــيـــوم يــجــري  ــالـ ولـــكـــن عـــبـــر طـــــرق أخـــــــرى، فـ
ــثـــل تــصــحــيــح  ــايـــا أخـــــــرى مـ ــلـــى قـــضـ الـــعـــمـــل عـ
الــنــواقــص والمشاكل الــتــي كــانــت مــوجــودة 
في مؤتمر »جنيف2« والتي هي بالدرجة 
الأولى تمثيل المعارضة وثانياً غياب إيران 
أما ثالثاً فدعني أقــول إن »جنيف1« عندما 
صـــــــدر لـــــم يــــكــــن الــــكــــائــــن الـــمـــســـمـــى بــــداعــــش 
مــــوجــــوداً فــهــنــالــك مــســألــة تــتــعــلــق بــمــكــافــحــة 
الإرهــــــاب يــجــب الأخــــذ بــهــا بــعــيــن الاعــتــبــار، 
ــتـــــي يـــنـــبـــغـــي حـــلـــهـــا حــتــى  ــ ــائــــل الـ هـــــــذه الــــمــــســ
نستطيع الــذهــاب إلــى مؤتمر جنيف جدي 
نتائج حقيقية فيما يتعلق  أن يعطي  قـــادر 

بالأزمة السورية«.

الإرادة السياسية
الــمــحــاور مسنداً فشل جنيف-2 إلى  عقب 
الاختلاف على ترتيب بنود بيان جنيف-
1 فــأوضــح عــرفــات: »لا أعــتــقــد أن المشكلة 
كـــانـــت فـــي تــرتــيــب الـــبـــنـــود، بـــل فـــي الإرادة 
السياسية للذهاب نحو الحل، وما حصل في 
»جنيف2« كان خطأً مقصوداً، فقبل مؤتمر 
جنيف كــان يمكن لأي مــراقــب سياسي أن 
يـــعـــرف ســـلـــفـــاً أن الـــمـــؤتـــمـــر ســـيـــفـــشـــل، أولًا 
التحضير  الموجودة في  النواقص  بسبب 
لــهــذا الــمــؤتــمــر، ثــانــيــاً لأن الأطــــراف الذاهبة 
ــلـــه، فـــائـــتـــاف  ــفـــشـ ــتـ إلـــــــى الــــمــــؤتــــمــــر ذاهـــــبـــــة لـ
اســطــنــبــول أعــطــى مــوافــقــتــه قــبــل 48 ســاعــة 
فقط على حضور المؤتمر، والنظام والوفد 
الحكومي السوري ذهــب إلــى جنيف وهو 
يستنكر التمثيل، وبالتالي كان واضحاً منذ 
البداية أن المؤتمر سيفشل، وبالتالي سبب 
الفشل الأساسي هو الإرادة السياسية لدى 
الأطـــراف وبــالأخــص الأطـــراف الموجودة 
خــلــف الأطــــــراف الـــمـــفـــاوضـــة، فــالأمــريــكــيــون 
كانوا ذاهبين إلى المؤتمر لإفشاله وكذلك 
الائــتــاف، الــنــظــام ذاهـــب إلــى هــذا المؤتمر 
بلا رغبة ولديه الكثير من الملاحظات وفي 
وبالتالي  العسكري،  الحسم  إمكانية  ذهــنــه 
كان مقيضاً لهذا المؤتمر أن يفشل استناداً 
تــتــبــلــور  الآن  الــــســــيــــاســــيــــة.  الإرادات  إلـــــــى 
ــــدى الأطــــــراف  لـ إرادات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــمــخــتــلــفــة أفـــضـــل مــــن الـــســـابـــق، 
ــثـــر مــن  ــا تـــرغـــب بـــإيـــجـــاد حــــل أكـ ــهـ ويــــبــــدو أنـ

السابق.

ما الجديد؟
وحـــول الجديد فــي »جــنــيــف-3« فــضــاً عن 
الإرادة السياسية قــال عــرفــات: »أعتقد أن 
الأطــراف المختلفة داخلياً وإقليمياً ودولياً 
وصـــلـــت إلــــى قــنــاعــة جـــديـــة أنــــه لا يــمــكــن أن 
ــــور عــســكــريــاً، هــــذه أول نــقــطــة،  تــحــســم الأمــ
بإمكانية  المحاججة  الآن  يستطيع  أحـــد  لا 
الفوز أو الانتصار عسكرياً لأي طرف من 
الأطـــــراف. ثــانــيــاً، الــظــاهــرة الــجــديــدة والــتــي 
ــيــــة أقـــنـــعـــت مــخــتــلــف  ــابــ اســـمـــهـــا داعــــــش الإرهــ
الأطــــــراف بــــأن هــنــالــك خـــطـــراً كــبــيــراً ينبغي 
الــتــصــدي لـــه، ولــلــوقــوف بــمــواجــهــتــه ينبغي 
ــــراع،  ــــصــ ــــاف الــ ــقــ ــ ــة إيــ ــارعــ ــتــــصــ ــمــ ــــراف الــ ــ ــــأطـ ــ لـ
لأن اســـتـــمـــراره يـــغـــذي نــمــو هــــذه الــظــاهــرة 
المجاورة  المختلفة  البلدان  إلــى  وامتدادها 
لـــســـوريـــة والـــــعـــــراق وهـــــــذا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي. 
الدولية والإقليمية المغذية  ثالثاً، الأطــراف 
لــلــصــراع تــوصــلــت بــالــمــمــارســة الــعــمــلــيــة إلــى 
أن استمرار هذا الصراع لن يحسم الأمور 
وليس ذلك فحسب بل وسيهدد استمراره 
ــــي كــبــيــر  ــــزاع إقــلــيــمــي وربــــمــــا دولــ بـــظـــهـــور نــ
سواءً تحت تأثير ظاهرة داعش أو عناصر 
أخـــــرى، بــمــعــنــى أن هــنــالــك احــتــمــال نــشــوب 
ــلـــوك الـــــدول  حـــــرب إقــلــيــمــيــة تـــحـــت تـــأثـــيـــر سـ
والظواهر المختلفة، وبالتالي فإنّ الأطراف 
مجتمعةً وتدريجياً تصل إلى قناعة أن هذا 

الصراع ليس في مصلحتها«.

التراجع الأمريكي مستمر
وفي إجابة على سؤال حول وضع الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الـــراهـــن ومــوقــفــهــا غير 
ــــة، قـــال  ــيـ ــ الـــمـــعـــتـــرض عـــلـــى الــــجــــهــــود الـــــروسـ
عرفات: »إن ذهــاب واشنطن باتجاه الحل 
السياسي يعني أن أمريكا تخسر، فهي من 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى الـــحـــل الــســيــاســي.  أعـــاقـــت بـ

ورغـــم أنــهــم يــتــحــدثــون عــن الــحــل السياسي 
بين الحين والآخـــر ولكنهم يعملون طــوال 
الوقت على إفشاله، فالدرس الذي يجب أن 
نحفظه ولا ننساه أبــداً، هو أن الأمريكيين 
طوال الوقت يناصبوننا العداء، لم يتوقفوا 
ــــن يــــتــــوقــــفــــوا عـــــن مــــعــــاداتــــنــــا، كـــســـوريـــيـــن  ــ ولـ
وكعرب وكشعوب. ولذلك فإنهم يحاولون 
عبر إفشال الحل السياسي إعطاء الفرصة 
لــــدول مــثــل تــركــيــا ودول خــلــيــجــيــة وغــيــرهــا 
ــذا يــعــنــي بــالــعــمــق أنــهــم  بتصعيد تــدخــلــهــا وهــ
الــعــمــل العسكري  كــانــوا مقتنعين بــضــرورة 
مــــن الـــمـــعـــارضـــة الــمــســلــحــة، الآن انــحــســرت 
هذه القناعة عملياً، وبالتالي يقوى ويشتد 
ــــاب إلــــــــى حــل  ــــذهـ ــلـ ــ عــــــــود الــــــقــــــوى الـــــداعـــــيـــــة لـ
وتسوية سياسية، والأمريكيون مضطرون 
لاحــتــرام هـــذا الــتــطــور لأنــهــم إن لــم يقوموا 
ــذلـــك فـــســـيـــخـــســـرون«. وحــــــول الاســـتـــمـــرار  بـ
ــيــــات الــــتــــســــلــــيــــح أوضــــــــــح عـــــرفـــــات:  ــلــ ــمــ فــــــي عــ
ــيـــــون لا يــــلــــقــــون بـــــــأي ورقــــــــة مــن  ــ ــكـ ــ ــــريـ »الأمـ
أيديهم، وليس صحيحاً أبداً ما يقال من أن 
الأمريكيين لم يكونوا براغبين بحصول ما 
حصل، وأن القطريين هــم مــن قــامــوا بذلك، 
فالقطريون يمتلكون هامش مناورة ولكنه 
ليس خارج المفروض من الأمريكيين، فهم 
يتحركون ضمن المسموح من الأمريكيين. 
مـــا يــمــكــن رصـــــده الآن أن مــمــانــعــة الأتـــــراك 
للذهاب إلى حل سياسي ضعفت، فالواضح 
أن الــــطــــروحــــات الـــتـــركـــيـــة لــــم تـــعـــد بــالــســقــف 
والحدة العالية التي كانت عليها، لذلك نحن 
الآن في لحظات تجري فيها تحولات من 
قــبــل الأطـــــراف لــلــذهــاب إلـــى مــواقــع أخـــرى، 
وبالتالي هذه اللحظة الآن قد تكون أنسب 
لــحــظــة تــشــهــدهــا ســوريــة لــلــذهــاب إلـــى الحل 
الــمــطــروح إلــى الــحــل الــســيــاســي، على الأقــل 

هذه الأطراف لا تمانع هذا الحل علناً«.

التقت إذاعة ميلودي إف إم مع الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية الأحد ٢١/2014/12 
ضمن برنامجها )إيد بإيد( لمناقشة آخر المستجدات الداخلية والدولية، وبشكل خاص تطورات 
التحضيرات باتجاه الحل السياسي، فيما يلي بعض النقاط التي تم التركيز عليها خلال اللقاء..

لم تكن 
المشكلة 
في ترتيب 

البنود بل 
في الإرادة 
السياسية 

للذهاب نحو 
الحل وما 

حصل في 
»جنيف2« 
كان خطأً 
مقصوداً!

لم يقم الأمريكيون سابقاً بتحييد 
المعارضة الداخلية فحسب، بل وبتحييد 
كل معارضة داخلية أو خارجية لا تتفق 

معهم
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ǧǧنسرين علاء الدين

ــــوارغ  ــفـ ــ ــــن الـ ــتـــــون صـــغـــيـــرة وعـــــــدد مـ ــ شــــجــــرة زيـ
الــبــاســتــيــكــيــة الــتــي زرعــــت بــــالــــورود وعــــدد من 
الــحــجــارة، ترسم حــدود خيمة أبــو معتز، الــذي 
يقيم فيها مع ثمانية أفراد من عائلته في مخيم 

الزعتري. 
يقول أبو معتز: أقيم مع أفراد عائلتي الثمانية 
مــنــذ مــا يــقــارب الــعــامــيــن فــي هـــذه الــخــيــمــة حيث 
نــزحــنــا مــن قــريــتــنــا بــعــد اشـــتـــداد الــمــعــارك هــنــاك. 
ويتابع أبــو معتز نحن نعيش ظــروفــاً إنسانية 
صعبة فــي هــذا المكان حيث نعاني مــن بــرودة 
الطقس فــي الــشــتــاء وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
فــي الــصــيــف، فــأنــا لــم أخـــرج مــن الــمــخــيــم بسبب 
ــــة أذونـــــــــات عــمــل  ــيــ ــ ــلـــطـــات الأردنــ ــــدم مـــنـــح الـــسـ عــ
للشبان السوريين. وبالتالي سنكون معرضين 
للترحيل خارج الأردن. وأنا لا أملك مكاناً ثانياً 
ألــجــأ إلــيــه، إضــافــة لــعــدم اتــقــانــي أي عــمــل ســوى 
عــمــل الــــزراعــــة، ويــضــيــف أبـــو مــعــتــز فـــي المخيم 
ــيـــة الــشــحــيــحــة  ــانـ تـــتـــوفـــر لـــنـــا الـــمـــســـاعـــدات الإنـــسـ
والتي إذا غادرنا المخيم قد نفقدها. كما حصل 
مــع أقــــارب لــنــا خــرجــوا مــن المخيم وتـــم إيــقــاف 
الكوبونات الغذائية عنهم وهم اليوم مهددون 

بالجوع والتشرد. 

رحلة صعبة 
وصــلــت أم سليمان مــؤخــرا إلــى مخيم الزعتري 
بــعــد أن رفــضــت الــســلــطــات الأردنـــيـــة الــســمــاح لها 
بالدخول إلى مخيم الزعتري أكثر من مرة. تقول 
أم سليمان: حــاولــت أكــثــر مــن مــرة الــدخــول إلى 
مخيم الزعتري لكن السلطات هناك منعتني من 
ذلـــك وفـــي كــل مـــرة كــانــت الــحــجــة مــخــتــلــفــة، حيث 
رفـــضـــت الــســلــطــات اســتــقــبــالــي فـــي الـــمـــرة الأولــــى 
ــتـــــراوح  ــ ــــان تـ ــبـ ــ بـــحـــجـــة أنـــــــه لـــــــدي أربـــــعـــــة أبـــــنـــــاء شـ
أعمارهم بين التسعة عشر والخمسة والعشرين 
عــامــا، فأعادتني السلطات الأردنــيــة إلــى الــحــدود 
الــــســــوريــــة. فــــي الــــمــــرة الـــثـــانـــيـــة بــقــيــت مــــع أبــنــائــي 
مــــدة تـــتـــجـــاوز الــخــمــســة عــشــر يـــومـــا ونـــحـــن نــنــام 
فـــي الـــعـــراء عــلــى أمــــل الــســمــاح لــنــا بـــالـــدخـــول إلــى 
الأردن لكن الــقــوات الأردنــيــة لــم تسمح لــنــا، إلى 
ــــع مــا  ــد الـــســـمـــاســـرة وطـــلـــب مـــنـــا دفـ ــ أن حـــضـــر أحـ
يقارب الخمسين ألف ليرة سورية كي يؤمن لنا 

الدخول إلى مخيم الزعتري. 
أبـــو مــجــد يــقــيــم مـــع عــائــلــتــه فـــي مــخــيــم الــزعــتــري. 
ــــى مــخــيــم  ــقــــول: تــطــلــبــت مـــنـــا رحـــلـــة الــــوصــــول إلـ يــ
الــزعــتــري السير فــي الــصــحــراء والــطــرق الــوعــرة 
وعندما وصلنا إلى المخيم قامت السلطات الأمنية 
الأردنية بمصادرة أوراقنا الثبوتية السورية من 
بطاقات شخصية إلى جوازات السفر. وبعد أيام 
منحتنا بطاقات شخصية تدل على أننا لاجئون. 
ويتابع أبو مجد قام اثنان من أبنائي بالخروج 
مـــن مــخــيــم الــزعــتــري بــســبــب الـــظـــروف الطبيعية 
القاسية فلم يحتمل الأطفال قساوة الطقس هنا. 
وأقـــامـــوا فــي إحــــدى الــمــحــافــظــات الأردنـــيـــة لكنهم 
عادوا إلى المخيم بعد تضيق السلطات الأردنية 
عــلــيــهــم وخــــاصــــة مــــوضــــوع الـــعـــمـــل حـــيـــث لــــم يــتــم 
منحهم تراخيص للعمل، وعندما نفذت مدخراتهم 
التي كانت بحوزتهم صــاروا دون مــأوى ودون 
طـــعـــام، فــفــضــلــوا الــــعــــودة إلــــى الــمــخــيــم خـــوفـــا من 

الترحيل خارج الأردن. 
ــــت الـــســـلـــطـــات الأردنــــــيــــــة مـــخـــيـــم الـــزعـــتـــري  ــامـ أقـــ
لاســتــقــبــال الــنــازحــيــن الــســوريــيــن، لــكــنــه ســرعــان 
مــا اكــتــســب ســمــعــة ســيــئــة بــســبــب ســـوء التنظيم 

ــتــــظــــاظ الـــعـــالـــي لـــلـــنـــازحـــيـــن فـــيـــه مـــمـــا خــلــق  والاكــ
مــشــاكــل أمــنــيــة أدت إلـــى نــشــوب صـــدامـــات بين 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الأردنــــيــــة والــاجــئــيــن. حيث 
يــعــتــبــر مــخــيــم الــــزعــــتــــري أكـــبـــر مــخــيــم لــاجــئــيــن 
فــي الــعــالــم. ويــقــول الموقع الرسمي للمفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
إن مــخــيــم الـــزعـــتـــري لــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن فــي 
الأردن يوفر مأوى لنحو 81776 لاجئا سوريا 

مسجلا.

مخيم خمسة النجوم 
ــــازحـــــون الـــــســـــوريـــــون تـــســـمـــيـــة مــخــيــم  ــنـ ــ يـــطـــلـــق الـ
الأزرق، وهــــو  الــــمــــخــــيــــم  عــــلــــى  نـــــجـــــوم  خـــمـــســـة 
المخيم الثاني الــذي أنشأته السلطات الأردنية 
للاجئين السوريين. حيث يتطلب الدخول إلى 
المخيم إذنين اثنين. واحد من السلطات الأمنية 
ــــر مـــن الــقــيــمــيــن عــلــى الــمــوقــع من  ــيــــة وآخـ الأردنــ
الإمارات العربية المتحدة. فالإمارات هي التي 
أنشأت المخيم وهي التي تديره وتؤمن معظم 
الــخــدمــات لــقــرابــة الخمسة آلاف لاجـــئ ســوري 

فيه.
تــقــول روان: نــزحــت مــن درعـــا بعد أن أصيبت 
ابنتي إصابة خطيرة واضطررنا لبتر ساقيها، 
ــبـــدايـــة فـــي مــخــيــم الـــزعـــتـــري، لكن  وأقـــمـــنـــا فـــي الـ
الـــظـــروف الــصــعــبــة لــلــمــخــيــم دفــعــتــنــا لــلــبــحــث عن 
ــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة فــيــه  ــــظــ مــــكــــان ثــــانــــي تــــكــــون الــ
أفضل، فتقدمنا بطلب للإقامة في مخيم الأزرق، 
الذي يعتبر أفضل من مخيم الزعتري من حيث 
الخدمات والمستوى الاجتماعي للسكان، لكن 
طلبنا قوبل بالرفض مرتين إلــى أن تم قبولنا 

بسبب إعاقة ابنتي. 

استغلال 
عــــدد مـــن الــاجــئــيــن الــســوريــيــن لا يــقــيــمــون في 
مـــخـــيـــمـــات الـــلـــجـــوء حـــيـــث يـــقـــومـــون بــاســتــئــجــار 
المنازل والإقــامــة في البلدات والــمــدن الأردنية 

وخاصة العاصمة عمان. 
لـــكـــن ظــــــروف هــــــؤلاء هــــي أصـــعـــب مــــن ظــــروف 
العائلات والأفراد الذين يقيمون في المخيمات. 
جــمــال .ن محامي ســـوري نــزح مــع عائلته إلى 
الأردن ولم يقم في مخيم الزعتري سوى شهر 

واحد، خرج بعده مع عائلته للإقامة في محافظة 
الــمــفــرق، ثــم انتقل إلــى عــمــان. يــقــول جــمــال: كنا 
نــتــلــقــى كــوبــونــات غــذائــيــة مـــن الــمــفــوضــيــة العليا 
للاجئين وكنت أعمل محاسب في احد المطاعم 
وكانت أمورنا مستورة، لكن قبل شهرين قامت 
المفوضية العليا بإيقاف صرف الكوبونات لنا، 
بحجة أنني متعلم وباستطاعتي العمل وتأمين 
دخــــل جــيــد لــعــائــلــتــي، لــكــن الــحــقــيــقــة عــكــس ذلــك 
حـــيـــث يــطــالــبــنــا أصــــحــــاب الــــمــــنــــازل بـــدفـــع إيـــجـــار 
ثلاثة إلــى ستة أشهر مقدماً كما أنهم يقومون 
بــرفــع الإيـــجـــار كـــل شــهــريــن حــيــث وصــــل إيــجــار 
شقة مؤلفة من غرفتين وصالون إلى ما يقارب 
الأربــعــيــن ألــف لــيــرة ســوريــة، كما أن السلطات 
الأردنــيــة تــقــوم بملاحقتنا مــن أجــل ترحيل كل 
شخص لا يملك أذن عمل أو تصريح إقامة إلى 
خارج الحدود الأردنية. مما يجعلنا نعيش في 

حالة قلق مستمر. 
قــــبــــل عــــامــــيــــن، ثــم  إلـــــــى الأردن  نـــــــزح  زيــــــــاد .ح 
لــحــقــت بـــه زوجـــتـــه وأبـــنـــاؤه بــعــد رحــلــة طــويــلــة. 
يــقــول زيـــــاد: ألــقــت الــســلــطــات الأردنـــيـــة القبض 
عــلــي وعــلــى زوجــتــي وابــنــي أثــنــاء تــواجــدنــا في 
الــســوق، وعــنــدمــا تــأكــدت مــن أوراقـــنـــا الثبوتية، 
توضح أنه ينبغي علينا استخراج تصريح إقامة 
لابني الذي بلغ الثامنة عشر من عمره مؤخراً 
لكني لــم أكــن أعــلــم بــهــذا الأمـــر فقامت السلطات 
باحتجاز ابني وبعد أسبوع رحلته إلــى خارج 
الأردن. والــيــوم أحــــاول أن أعــيــده إلـــى الأردن 
عن طريق مخيم الزعتري كي يدخل مرة ثانية 
ويتمكن من الإقامة معنا. يضيف زياد عدد كبير 
من العائلات السورية يتم ترحيلها يوميا خارج 
ــــود تــصــاريــح إقــامــة  الـــحـــدود والــحــجــة عــــدم وجـ

والتي تشبه نظام الكفيل في دول الخليج. 

زواج السترة 
إلى  الــســوريــات منذ لجوئهن  الفتيات  تعرضت 
ــلـــى ذويـــهـــن.  ــــى الاحـــتـــيـــال عــلــيــهــن وعـ الأردن إلـ
حيث درج مصطلح زواج السترة الذي يتقدم 
مــن خــالــه شــبــان أردنـــيـــون لـــلـــزواج مــن فتيات 
سوريات ولكن بعد عقد القران يكتشف الأهل 
والفتيات أن العريس كان مجرد وكيل لشخص 
خليجي يتزوج الفتاة لمدة شهر أو شهرين ثم 

يقوم بتطليقها أو حتى تركها معلقة لا متزوجة 
ولا مطلقة. 

روان فتاة بلغت العشرين من عمرها مؤخراً. 
تــقــول: عندما قدمنا إلــى الأردن رفــض والــدي 
ــــة فــــي الـــمـــخـــيـــم واســــتــــأجــــر لـــنـــا مـــنـــزل فــي  ــامـ ــ الإقـ
إحـــدى الــمــدن الأردنـــيـــة، وبــعــد أن أقمنا حوالي 
ثلاثة أشهر في تلك المنطقة تقدم شاب أردني 
ــتــــأجــــرنــــاه  ــــاحـــــب الــــمــــنــــزل الـــــــــذي اســ هـــــو ابـــــــن صـ
لخطبتي وكان يكبرني بحوالي الخمسة عشر 
عاما ووافق والدي على الخطبة كون تصرفات 
الــشــاب وعائلته كانت جيدة معنا. لكن بعد أن 
كتبنا الــكــتــاب عــنــد الــشــيــخ طــلــب والــــدي توثيق 
زواجــنــا فــقــال الــشــاب أن تــوثــيــق الــــزواج سيتم 
لكن باسم شخص ثاني وهو كفيله في الخليج 
كي يتمكن الشاب من تسفيري لعنده فهو يعمل 
فــــي إحــــــدى دول الــخــلــيــج وصــــــدق والـــــــدي هـــذا 
الأمـــر. وبالفعل تــم كتب الكتاب على الشخص 
الــثــانــي ويــــوم الـــعـــرس تــفــاجــئــت بـــقـــدوم الــرجــل 
الــخــلــيــجــي الـــــذي يــتــجــاوز الــخــمــســيــن مـــن عــمــره 
ــلـــزواج مــنــي. وعــنــدمــا رفــضــت ووالــــــدي إتــمــام  لـ
الــــــــــزواج، حـــيـــث حــــاولــــت إشــــعــــال الــــنــــار بــنــفــســي 
كـــي لا يــتــم هــــذا الأمــــــر. فـــقـــام الـــرجـــل الــخــلــيــجــي 
بــإحــضــار الــســلــطــات الأردنـــيـــة الــتــي فهمت الأمــر 
لكن وبسبب عقد الـــزواج فــرض علينا دفــع ما 
يقارب المائة ألف ليرة سورية كي يقوم الرجل 

بتطليقي. 

ماذا بعد؟
ضاقت بهم البلاد ذات حرب، فكان النزوح أحد 
الخيارات، الذي لم يكن  سوى هروباً من جحيم 
إلى جحيم آخر، هروب من الموت ووقوع بين 
يدي عصابات الاتجار بالبشر، حيث كل شيء 
مباح في المنفى، لتطعن وفي الصميم كل القيم 
الانــســانــيــة والــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وخــصــوصــاً 
ــــاء الـــعـــمـــومـــة«  ــنـ ــ عـــنـــدمـــا يـــكـــون فــــي مــــضــــارب »أبـ
بـــالأردن حيث الـــ»دولــة« تعيش على صداقات 
ــا يــســمــى  ــعــــم ســــــام« الـــتـــي راحــــــت تـــتـــوســـل مــ »الــ
المنظمات الدولية على أكتافهم... إنها الحرب يا 
سيدي، إنه اللجوء، حيث لا ينفع أي بكاء على 
الشاشات، وأي كلام آخر سوى تأمين ظروف 
العودة، سوى ايقاف دوامة موت السوريين.  

لاجئو الزعتري مجرد خبر في نشرة الأنباء! ..
و»الأشقاء«  يتسولون على أكتافهم 

 يخيل إلى من يشاهد 
الصور الجوية 

الملتقطة لمخيمات 
اللاجئين السوريين 

على الأراضي الأردنية، 
أن ما يشاهده هو 
منطقة صناعية 

منظمة حيث ترتص 
الخيمة بالأخرى 

وتلتصق الكرفانة 
بالثانية لكن المشهد 

على الأرض ينبئ 
بتغريبة جديدة 

لكنها سورية هذه 
المرة.

النزوح هروب من جحيم إلى آخر.. هروب من 
الموت ووقوع بين يدي عصابات الاتجار بالبشر
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ǧǧالحسكة – مراسل قاسيون

لكن الواقع البائس الذي تعيشه الحسكة، بكافة 
مدنها وبلداتها وقراها، لم يدفع الناس لليأس 
من عــام مقبل قد يكون أفضل لو قليلًا، بحيث 
يشهد تحركاً حكومياً جدياً يعمل على تخفيف 
أعــبــاء الــحــيــاة بشكل تــدريــجــي، وصـــولًا لتوفير 
أبـــســـط مـــقـــومـــات اســـتـــمـــرار حـــيـــاة مـــن لـــم يختر 

الهجرة عبر الحدود وقرر البقاء في بلده.

عام بائس
خــال عــام كامل، تناولت »قاسيون« كثيراً من 
هــمــوم الــنــاس فــي الــحــســكــة، والــصــعــوبــات التي 
تواجههم، على أمل أن يصل الصوت للمسؤولين 
عن المحافظة، ليقوموا بواجبهم ليس أكثر، عبر 
تطبيق حلول تناسب الأزمة السورية، وتسمح 

باستمرار الحياة التي كادت أن تقف.
وتـــــــــــصـــــــــــدرت الـــــــمـــــــشـــــــاكـــــــل الــــــــخــــــــدمــــــــيــــــــة، غــــالــــبــــيــــة 
الــمــوضــوعــات الــتــي تــم تــنــاولــهــا، ولاســيــمــا أزمــة 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء الــتــي تــصــل إلـــى أكــثــر مــن 20 
ســاعــة يــومــيــاً، إضــافــة لانــقــطــاع الــمــيــاه المستمر 
عــن كثير مــن الأحـــيـــاء، وأزمــــة الــغــاء الجنونية 
ــلــــت أعـــــلـــــى الأرقــــــــــــــام عــــلــــى مـــســـتـــوى  الـــــتـــــي ســــجــ

المحافظات السورية.
وإضافة للمشاكل الخدمية التي لا تنتهي قائمتها 
ومن ضمنها الغاز المنزلي، طرحت »قاسيون« 
قضية الغش والفوضى التي رافقت الامتحانات 
ــا، ومـــشـــاكـــل الــــفــــاح الــــــذي كـــان  ــهـ ــيـ الـــعـــامـــة بـــدورتـ

الخاسر الأكبر في الأزمة في إطار تدمير ممنهج 
للريف بات يهدد وجود الإنسان هناك.

عام ذهبي
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، يعتبر الــعــام 2014 ذهبياً 
ــقـــطـــاع الـــــخـــــاص ورجـــــالاتـــــه  ــلـ بــــكــــل الـــمـــقـــايـــيـــس لـ
الــجــدد الــذيــن أفــرزتــهــم الأزمــــة، فــقــد ازداد تجار 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــشــقــيــهــا )الــــــــــدولار والــــيــــورو( 
بشكل لافــت، وارتفع كم ونــوع القطاعات التي 
أصــبــحــت بــيــد الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــتــشــمــل الـــــدواء 
والـــغـــذاء والــمــحــروقــات والــنــقــل مــقــابــل انسحاب 

حكومي تدريجي.

ويوحي النشاط اللافت للقطاع الخاص خلال 
ــــطـــــوره الــــهــــائــــل، بـــــأن الــــبــــاد لا  الــــعــــام 2014 وتـ
تعيش أزمــة كبيرة كما تُظهر وســائــل الإعــام، 
لابل على العكس، يبدو الوضع بالنسبة للتجار 
انــتــعــاشــاً اقــتــصــاديــاً لا يــكــشــف زيــفــه إلا ازديــــاد 
عــدد الباحثين عــن الطعام فــي أكــيــاس القمامة، 

وارتفاع مستوى الجريمة المخيف.

عام الأمل
التقت قاسيون طوال العام 2014 بكثير من الناس 
خــــال إعـــــداد تــقــاريــرهــا الأســبــوعــيــة عـــن الــحــســكــة، 
ويقود جمع آراء هؤلاء الناس إلى الحصول على 

مايشبه استطلاع رأي عشوائي لكنه شامل لكثير 
من فئات السكان وتوجهاتهم وأعمارهم.

وبينما يتصدر الأمــن، أولى اهتمامات السكان، 
بعد عدة أحداث أليمة تسببت بسقوط ضحايا، 
لايـــمـــل الـــنـــاس الـــحـــديـــث عـــن الــمــشــاكــل الــيــومــيــة 
التي يواجهونها رغم وجود الكثير من الحلول 
البسيطة التي تجعل الحياة أسهل، مع تمسكهم 
بــأمــل كبير يــطــالــبــون الــمــســؤولــيــن فــي الحسكة 
ــــول ولـــيـــس  ــلـ ــ ــبــــر تـــطـــبـــيـــق حـ ــفــــاظ عـــلـــيـــه عــ ــالــــحــ بــ

الحديث عنها.

حل ابداعي ..ولا أحد يسمع!
وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، قــــدم مــهــنــدس يــعــمــل في 
الــكــهــربــاء، الــتــقــتــه »قــاســيــون« فــي وقــــتٍ ســابــق، 
حـــــاً مــنــطــقــيــاً لأزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــمــحــافــظــة، 
يتمثل بتوزيع الكهرباء الموجودة بشكل مقنن 
وعـــادل على كــل الــمــنــازل فــي المحافظة، بحيث 
يصل لكل منزل 6 أمبير أو 8 أمبير بحسب ما 
تــوزع  كما  تماماً  المتاحة،  الكهرباء  كمية  تتيح 

المولدات الخاصة الكهرباء للمنازل بالأمبير.
ويقول المهندس الذي يرفض الكشف عن اسمه، 
إن تطبيق حــل كــهــذا، ســيــقــود لحلحلة مجموعة 
مــــشــــاكــــل أخــــــــــرى، فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــشـــكـــلـــة فـــواتـــيـــر 
الكهرباء المتراكمة على الناس، حيث سيدفعون 
لــيــرة شــهــريــاً المخصصة لصاحب  الأربـــعـــة آلاف 
المولدة، للمؤسسة العامة للكهرباء التي تحاول 
ــــاس بــــطــــرق غــريــبــة  ــنـ ــ ــا عـــلـــى الـ ــهــ اســــــتــــــرداد ديــــونــ

وصلت حد إيقاف الناس على الحواجز. 

شؤون محلية

نقل  السويداء.. بين جشع الشركات و»التطنيش« الرسمي
بعد إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات بتاريخ 2-10-2014، ومن ثم 

تفعيل قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات، حلّت المصيبة كاملة 
على رأس طلا ب السويداء وسكانها ممن يتنقلون بشكل دوري إلى دمشق، حيث 

قامت شركتا النقل الوحيدتان برفع سعر تذكرة نقل الفرد على خط دمشق – 
السويداء من 250ل.س إلى 350ل.س، وبعدها مباشرة قامت الشركتان برفع 

سعر التذكرة مجدداً ليصل إلى 650ل.س، الأمر الذي يعد كارثة حقيقية للغالبية 
من طلاب السويداء المسجلين في دمشق والذين يقارب عددهم الـ 8 آلاف طالب.

ǧǧفيصل يعسوب 
هــذا الإجـــراء مــن شركتي النقل »التوفيق، 
ــبـــاء« اســـتـــدعـــى ردات فـــعـــل ســاخــطــة  ــهـ الـــشـ
المباشرين ممن  الطلاب والمتضريين  من 
يـــزاولـــون أعــمــالــهــم أو مــوظــفــيــن فـــي مدينة 
ــــودة فــي  ــعــ ــ دمــــشــــق، وبــــحــــاجــــة الـــــذهـــــاب والــ
ــنـــتـــظـــمـــة، أولــــــــى ردات  ــــددة ومـ ــــحـ أوقـــــــــات مـ
الفعل تلك كانت دعوات حيّة وعلى الأرض 
الــعــودة عــن هذا  الشركتين حتى  لمقاطعة 
الــقــرار، لحقها مــوجــة واســعــة مــن الــدعــوات 
ــتــــرونــــي  ــكــ ــــاء الإلــ ــفـــــضـ ــ ــلــــى الـ ــعــــات عــ ــمــ ــتــــجــ والــ
عـــمـــومـــاً، وصــفــحــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي تـــعـــمـــل جــمــيــعــهــا عـــلـــى تــحــقــيــق 
الــمــقــاطــعــة ضـــد الــشــركــتــيــن، وأكـــثـــر مـــن ذلــك 
الــعــمــل لإيــجــاد بــدائــل أوســــع لــعــدم الــســمــاح 
ــــذا إجــــــــــــــراءات تــــضــــر بــمــصــلــحــة  ــكـ ــ بــــتــــكــــرار هـ

الأغلبية الساحقة من الناس.

مين فرعنك يا فرعون...!
ــاً بــــــــــــدأت يــــــــــوم الـــــثـــــاثـــــاء  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــة فـ ــعـ ــ ــــاطـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
الــخــمــيــس  حــتــى  واســـتـــمـــرت   ،  2014/12/9
ــــذي هــــو يـــــوم ذروة فــــي أعـــــــداد الـــطـــاب  الــ
إلى  الــعــودة  المضطرين على  والمسافرين 
الـــســـويـــداء فـــي هــــذا الـــيـــوم، و وقــتــهــا كــانــت 
الـــشـــركـــتـــان قــــد خــفــضــتــا ســـعـــر الـــتـــذكـــرة مــن 
650 ل.س إلــى 550 ل.س، فــي حين أنه 
ــعـــاء كــانــت أجــرة  فــي يــومــي الــثــاثــاء والأربـ

ــلّــــى«  نــــقــــل الـــــــراكـــــــب مــــــن كــــــــــراج »بــــــــــاب مــــصــ
_كــــراج الــهــوب هــــوب_ هــي »300-250« 
ل.س   »400-350« و  لـــلـــبـــولـــمـــان  ل.س 
لـــلـــســـرفـــيـــس،وهـــذه الأســــعــــار بـــعـــد ارتــفــاعــهــا 

بسبب الضغط الناتج عن المقاطعة.
ورغــــــــــم مــــطــــالــــبــــات الــــكــــثــــيــــرة ومــــــــن جـــهـــات 
عــــدة لــتــدخــل الــجــهــاز الـــرقـــابـــي لـــوقـــف حــالــة 
لكن، وكما هو  العلني.  الاستغلال والنهب 
الـــوضـــع فـــي غــالــبــيــة الــمــلــفــات الــمــطــلــبــيــة في 
محافظة السويداء، كل ما لقيه المواطنون 
ــيـــرة والــــجــــمــــل الـــشـــعـــريـــة  ــبـ ــكـ هـــــو الـــــوعـــــود الـ
الفارغة مــن أي مضمون حقيقي.  الطويلة 
وبدل أن تعدل شركتا النقل التسعيرة بما 
يــتــنــاســب مـــع مــعــدل الـــربـــح الــمــعــقــول، قامتا 
بــخــطــوة فــســرهــا الـــنـــاس عــلــى أنـــهـــا مــوقــف 
الناس وعقوبة  لمطالب  استفزازي وتحد 
جــمــاعــيــة، حــيــث قــامــت الــشــركــتــان بالتوقف 
عــن الــعــمــل يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت الــلــذيــن 
أيــضــاً، فالجمعة هو  يعتبران يــومــي ذروة 
ــــوم الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــه غـــالـــبـــيـــة طـــاب  ــيـ ــ الـ
الــــــجــــــامــــــعــــــات الــــــخــــــاصــــــة لـــــلـــــحـــــاق بـــــدوامـــــهـــــم 
ــبـــت هــو  الـــمـــبـــكـــر يــــــوم الــــســــبــــت، ويـــــــوم الـــسـ
الــيــوم الأســـاســـي لــذهــاب طـــاب الــجــامــعــات 
ــتــــج عـــــن هـــــــذا الـــتـــوقـــف  ــيــــة، وقـــــــد نــ الــــحــــكــــومــ
المفاجئ عن العمل أضرار حقيقية لمصالح 
الـــنـــاس والــــطــــاب، وفـــســـح الــمــجــال واســـعـــاً 
لعمليات الاستغلال المباشر لحاجة الناس، 

حيث وصلت تكلفة الوصول لمدينة دمشق 
700 و 800 ليرة للسرافيس والــبــاصــات، 
و تــجــاوزت الـــ 1500 لــلــراكــب فــي ســيــارات 

التكسي.

مبادرات الخلّقة وعمل الجماعي
كــــان الـــعـــديـــد مـــن الــمــجــمــوعــات قـــد بــــدأ منذ 
انطلاق حملة المقاطعة بالعمل على الاتفاق 
مـــع بـــاصـــات بـــولـــمـــان وســـرافـــيـــس، لتنظيم 
رحــــات دوريـــــة مـــن وإلــــى دمــشــق بــأســعــار 
ــعـــار مــحــتــمــلــة  نـــظـــامـــيـــة، أو عـــلـــى الأقــــــل بـــأسـ
بـــحـــيـــث لاتــــتــــجــــاوز تــكــلــفــة الـــــراكـــــب الــــواحــــد 
الــــ 400 ل.س، وقـــد عــلــمــنــا مـــن الــعــديــد من 
ــبـــاصـــات فـــي كـــراج  ســائــقــي الـــســـرافـــيـــس والـ
»بــــــــاب مــــصــــلــــى« أن أكــــثــــر تــــلــــك الاتــــفــــاقــــات 
ــا قـــامـــت بــتــنــظــيــمــه مــجــمــوعــة  تــنــظــيــمــاً هـــي مـ
صغيرة مــن الطالبات _لــم تتجاوز الثلاث 
بداية_، حيث قدمن إلى الكراج منذ إعلان 
رفــع سعر الــتــذكــرة فــي الشركتين، واتفقن 
مع باصات بولمان، والتنسيق والاتفاق مع 

مجموعات الطلاب كــان يتم عبر صفحات 
ــقــــاءات  ــلــ ــتــــمــــاعــــي أو عـــبـــر الــ الــــتــــواصــــل الاجــ
المباشرة في الجامعات، الأمــر الــذي شكّل 
حـــاً إنــقــاذيــاً وحــقــيــقــيــاً لــلــعــديــد مــن الــطــاب، 
وخصوصاً المستجدين منهم والطلاب من 

قرى السويداء.
والــــيــــوم تــســتــمــر هــــذه الـــحـــمـــات الــجــمــاعــيــة 
بتنظيم ذاتـــي مــن الــطــاب أنفسهم، أو من 
مجموعات من الموظفين بتسيير رحلات 
دوريــــة بــحــد أدنـــى أيـــام الــذروة_الــخــمــيــس، 

السبت، الأحد_.
وحتى اليوم ماتزال الوعود تكثر، أكثرها 
قــوة هــو أن العمل قــائــم لتسهيل ترخيص 
عــمــل شـــركـــة نــقــل جـــديـــدة، ســيــتــم افــتــتــاحــهــا 
سريعاً لتسيير رحــات بسعر 400 ل.س، 
لكن السؤال الجدّي هنا: إن كان القائمون 
على ترخيص وقوننة عمل شركات النقل 
في محافظة السويداء قادرين على تسريع 
وتــســهــيــل تــرخــيــص شـــركـــة جـــديـــدة، فكيف 
ــقــــوبــــات بــحــق  ــاذ عــ ــ ــــخـ ــــن اتـ ــــم عـــــاجـــــزون عـ هـ

الـــشـــركـــات الــمــخــالــفــة لــلــتــســعــيــرة الــنــظــامــيــة، 
أو التوصل لتوافق مع الشركتين لتسعير 
منطقي مــقــبــول، أو حــتــى عــلــى الأقــــل نشر 
تــفــصــيــل تــلــك الــتــســعــيــرة بــــدل تــــرك الأمــــور 
ــــات..؟، مــــع الـــعـــلـــم أن  ــــراضــ ــتــ ــ لـــتـــقـــديـــرات وافــ
الــشــركــتــيــن قـــد خــفــضــتــا ســعــر الـــتـــذكـــرة بين 
دمشق و الــســويــداء إلــى 500 ل.س تحت 

ضغط المقاطعة والمطالبة الشعبية.
ــيــــة  إنـــــــنـــــــا فــــــــي قــــــاســــــيــــــون نـــــــؤكـــــــد عـــــلـــــى أهــــمــ
الـــمـــبـــادرات الــشــعــبــيــة الــتــي أطــلــقــهــا الــطــاب 
وغيرهم، ورغــم كــل السلبيات التي شابت 
وســـــتـــــشـــــوب تــــلــــك الــــــــمــــــــبــــــــادرات،  إلا أنـــهـــا 
تــعــبّــر عــن قـــوة الــتــحــرك الــشــعــبــي لأصــحــاب 
الــمــصــالــح الــحــقــيــقــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم، 
ــاز الــمــهــمــة  ــتـــحـــرك عـــلـــى إنــــجــ وقـــــــدرة هـــــذا الـ
بــأكــبــر تنظيم وســـرعـــة. ونــضــم صــوتــنــا في 
المطالبة بتحرك جهاز الدولة لأخــذ دوره 
ــقـــل هـــــــذه، لأن  ــنـ الأســـــاســـــي بــــإنــــهــــاء أزمـــــــة الـ
ــاراً  ــ ــ اســــتــــمــــرارهــــا لأســـابـــيـــع مــقــبــلــة يـــحـــمـــل آثـ

سلبية كبيرة على مصالح الناس.

الحسكة: العام الحالي كسابقه.. ماذا عن الجديد
لايشكل إعداد موجز 

لأبرز الصور والمشاهد 
التي عاشتها 

محافظة الحسكة 
خلال العام 2014 
أمراً صعباً، طالما 

أنها صور ومشاهد 
مشابهة إلى حد كبير 

لما كان عليه واقع 
المحافظة الشاسعة 

العام الذي سبقه، 
مع إضافة بعض 

التعديلات التي تزيد 
من قتامة الواقع الذي 
يعيشه السكان تحت 
تأثير الأزمة السورية.
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ǧǧجيفارا الصفدي

ــــي دمـــشـــق،  ــارات فـ ــ ــفـ ــ ــــسـ إغــــــــاق مـــعـــظـــم الـ
وتــــوقــــف أغـــلـــب شــــركــــات الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
والـــــــــبـــــــــحـــــــــري وآخــــــــــــرهــــــــــــا تــــــــوقــــــــف مـــــرفـــــأ 
طــــــرطــــــوس عــــــن نــــقــــل رحــــــــــات الــــســــفــــر، 
إضـــافـــة إلــــى خـــطـــورة الـــطـــرقـــات الــبــريــة، 
وإغـــاق الــحــدود مــن قبل بعض الــدول، 
ــانـــــت ذات نـــتـــيـــجـــة خــــطــــيــــرة، أجــــبــــرت  ــ كـ
ــيـــــن عــــلــــى الــــســــفــــر لاتــــــبــــــاع طــــرق  ــ ــبـ ــ ــــراغـ الـ
ملتوية تعتمد على مهربين وسماسرة.

زيادة الطين بلة
ــة  ــ ــــوبـ ــعـ ــ صـ مــــــــــن  زادت  خـــــــــطـــــــــوة  وفــــــــــــــي 
ــلـــت إدارة  الـــخـــيـــارات، رغــــم شــحــهــا، أرسـ
الــهــجــرة والــــجــــوازات الـــســـوريـــة »بــرقــيــة 
ــــة«، تــضــمــنــت تــعــمــيــمــاً عـــلـــى فــــروع  فـــــوريـ
الهجرة والجوازات بجميع المحافظات، 
بعدم السماح بالسفر لمن أنهوا الخدمة 
الإلــــــــزامــــــــيــــــــة، وهـــــــــم جــــــــاهــــــــزون لـــلـــخـــدمـــة 
الاحتياطية إلا بموافقة شعبة تجنيدهم، 

وجاء في البرقية:
 استناداً لكتاب وزارة الدفاع – مديرية 
الشؤون الإدارية رقم 115\4944 تاريخ 
16\12\2014. يطلب إليكم عدم السماح 
بــالــســفــر لـــمـــن أنـــهـــى الـــخـــدمـــة الإلـــزامـــيـــة، 
وهو جاهز للاحتياط، إلا بعد حصوله 

على موافقة شعبة تجنيده.  
الــقــرار لــم يــمــر مـــرور الــكــرام كــغــيــره من 
الـــقـــرارات، وأثــــار مــوجــة مــن الانــتــقــادات 
عــــلــــى وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
ــــة وخــــاصــــة  ــيـ ــ ــــامـ ــــل الإعـ ــائـ ــ ــــوسـ وبـــــاقـــــي الـ
الأجـــــــنـــــــدات  وذات  مـــــنـــــهـــــا،  ــــة  ــــارضــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
الــمــشــبــوهــة، الـــتـــي اســتــغــلــت هــــذا الـــقـــرار 
ووظــــــفــــــتــــــه بــــســــعــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة لإجـــــبـــــار 
الشبان على الالتحاق بصفوف الجيش 

السوري كخدمة احتياط.

قرار غير واضح
ونـــتـــيـــجـــة عــــــدم وضـــــــوح الــــــقــــــرار، وعـــــدم 
صدور أي تعليقات رسمية عليه، توقع 
البعض أن تكون ورقــة شعبة التجنيد، 
عبارة عن منع سفر جميع من هم بسن 

الخدمة مابين 18 و42 عاماً.
ومــن المعلقين على الــقــرار، أشـــاروا إلى 
أنـــه قــــرار قــديــم تــوقــف الــعــمــل بــه رســمــيــاً 
عــــام 2012، إلا أنــــه مــــــازال مــعــمــول فيه 
عملياً وخاصة عند رغبة البعض باصدار 
ــــوازات ســفــرهــم، وقـــد أعيد  أو تــجــديــد جـ
الـــتـــأكـــيـــد عــلــيــه عـــبـــر مــــرســــوم صــــــادر مــن 

رئيس الجمهورية شهر آب الماضي.
 وراح بعض المعلقين إلى أبعد من ذلك، 
واتهموا الحكومة بأنها تسعى من خلال 
هــذا الــقــرار إلــى زيـــادة وارداتــهــا المالية، 
كون موافقة شعبة التجنيد على السفر 
تــتــضــمــن دفــــع كــفــالــة فـــي الــبــنــك وقـــدرهـــا 

300 دولار أميركي.

السلطات اللبنانية تتذرع من 
 جديد.. 

وآخرون خسروا الـ300 دولار
وبقي القرار غامضاً بالنسبة للمؤجلين 

للخدمة دراسياً أو بداعي السفر، أو من 
هم خــارج القطر، وقــد أكــد شهود عيان 
عــلــى مـــواقـــع الــتــوصــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــان 
السلطات اللبنانية رفضت عبور الشبان 
السوريين مهما كان وضعهم )مؤجلين 
للخدمة الالزامية، او معفيين، أو داخلين 
في سن الاحتياط(، دون وثيقة تبيان 
ــيــــدهــــم، مـــاشـــكـــل  ــنــ وضــــــــع مــــــن شــــعــــب تــــجــ
ــانـــيـــة،  ــنـ ــلـــبـ ــــدة لـــلـــســـلـــطـــات الـ ــديــ ــ ــــة جــ ــعــ ــ ذريــ
ــــذي كـــان  ــيـــن، الــ ــــول الـــســـوريـ لـــرفـــض دخــ
شــبــه مــســتــحــيــل قــبــل إصــــــدار الــــقــــرار، إلا 

بشروط تعجيزية بعض الأحيان.
ــــد الــــشــــاب )أ.أ( فــلــســطــيــنــي ســــوري  وأكــ
وعــمــره 41 عــامــاً لـــ»قــاســيــون« أن »أمــن 
مطار دمشق رفض سفره رغم أنه مقيم 
بــأبــو ظــبــي، وجــــاء لـــزيـــارة مـــدة اســبــوع 
إلـــى ســـوريـــة، واشـــتـــرط الأمــــن حصوله 
عــــلــــى ورقــــــــــة تــــبــــيــــان وضــــــــع مــــــن شــعــبــة 

التجنيد«
وقال )أ.أ( »خسرت سعر تكت الطائرة، 
وعــــــــدت أدراجــــــــــي إلــــــى دمــــشــــق لإصــــــدار 
ورقــة تبيان الوضع من شعبة التجنيد، 
ودفــعــت مــبــلــغ 300 دولار أمــيــركــي، إلا 
ــعـــد ايــــــام،  ــبـــث أن ألــــغــــي بـ ــالـ أن الـــــقـــــرار مـ
وخــــســــرت الــمــلــبــغ الــــــذي دفـــعـــتـــه وســعــر 
تــكــت الـــطـــائـــرة، وتــأجــلــت رحــلــة عــودتــي 

إلى أبو ظبي«.
ويعتبر )أ.أ( نموذجاً عن عدة أشخاص 
قد أجبروا على دفع مبلغ كفالة السفر، 
واخــراج ورقــة تبيان الوضع من شعبة 
التجنيد خــال المدة التي أعلن بها عن 

القرار وألغي بعدها.
الانتقادات تلغي القرار ولاشيء رسمي

وبــــــعــــــد مــــــوجــــــة الانــــــــتــــــــقــــــــادات الــــكــــبــــيــــرة، 
والــحــمــلــة الــتــي شــنــتــهــا وســـائـــل إعــامــيــة، 
وبـــــعـــــد حــــــوالــــــي الأســـــــبـــــــوع مــــــن صــــــدور 
قرار  منع سفر من هم بسن الاحتياط 
إلا بــمــوافــقــة شــعــبــة الــتــجــنــيــد، أكــــد مــديــر 
إدارة الــهــجــرة والـــجـــوازات فــي ســوريــة 
اللواء أحمد خميس في تصريح خاص 
لـ»وكالة فلسطين حــرة«، يــوم الأربعاء 
ــاء الـــعـــمـــل بـــورقـــة  ــ ــغـ ــ ــــم إلـ الــــمــــاضــــي، أنــــــه تـ
مـــوافـــقـــة الـــســـفـــر الـــتـــي كـــانـــت مــحــصــورة 

إلغاء ورقة »السماح بالسفر« 

قرارات غامضة وخيارات محدودة
بات الاعتماد بالدرجة 

الأولى للخروج من 
سورية وخاصة 

للشبان، هرباً من 
الأوضاع الأمنية 

الصعبة، على الطرق 
غير الشرعية، وذلك 

بعد تقطع السبل 
النظامية التي كانت 

متبعة سابقاً كطريق 
طبيعي للسفر.

يتهم البعض 
الحكومة بأنها 

تسعى إلى 
زيادة وارداتها 

المالية كون 
موافقة شعبة 

التجنيد على 
السفر تتضمن 

دفع كفالة 
في البنك 

قدرها $300

أعلنت »أجنحة الشام« سابقاً عن تسيير رحلات 
بين مطاري دمشق وبيروت  وشجعت 

الظروف الراهنة على انعاش نشاطها

بشعب التجنيد، وقــالــت مــصــادر أخــرى 
لــلــوكــالــة أنــــه »تــــم إلـــغـــاء دفــــع مــبــلــغ 300 
دولار أمريكي أو مــا يعادله مــن الليرة 
الـــســـوريـــة كــتــأمــيــن قـــبـــل مــــغــــادرة الــقــطــر 

أيضاً«.
وتـــــــــأكـــــــــدت صــــحــــيــــفــــة »قــــــــاســــــــيــــــــون« مـــن 
مصادرها من صحة إلغاء القرار  السابق، 
دون أن تــفــصــح الـــمـــصـــادر عـــن الــســبــب، 
ــــاب تــــصــــريــــحــــات رســـمـــيـــة  ــيـ ــ وفـــــــي ظـــــل غـ

توضح ماحدث فعلًا بهذا الصدد.

 الميناء مغلق .. 
وأجنحة الشام الحل الوحيد

ورغم إلغاء القرار، إلا أن الخروج من 
ســوريــة وخــاصــة الــشــبــاب، مــــازال غير 
مــضــمــون بالنسبة لــلــكــثــيــريــن، اســتــنــاداً 
لـــأســـبـــاب الــــمــــذكــــورة أعـــــــاه، وخـــاصـــة 
ــنــــت الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة  ــلــ بــــعــــد أن أعــ
إغــاق ميناء طــرطــوس البحري أمــام 
الركاب المتوجهين إلى مدينة مرسين 
الــتــركــيــة، بسبب مــا وصــفــتــه بـ»عقبات 

ادارية«.
وأوقــــفــــت وزارة الـــنـــقـــل الـــســـوريـــة خــط 
الــنــقــل الــبــحــري الــواصــل بــيــن طــرطــوس 
ــا »بـــشـــكـــل مـــؤقـــت«  ــيــ - الــــاذقــــيــــة وتــــركــ
الشهر الــجــاري، لما قــالــت إنــه نــاجــم عن 
»عـــــــدم الــــجــــاهــــزيــــة الـــفـــنـــيـــة لـــلـــســـفـــن الـــتـــي 
تنقل الركاب حالياً فضلا عن كونها غير 
مــصــنــفــة فــــي مــجــمــوعــة هــيــئــة الــتــصــنــيــف 

الدولية الممتازة اي سي ايه اس«.
وقد اعتمد العديد من المسافرين خارج 
ســوريــة على هــذا المنفذ، إلا أن إغلاقه 
أعـــاد إغـــاق دائـــرة الاحــتــمــالات مــجــدداً، 
ــــع إلـــــــــى الـــــلـــــجـــــوء إلـــــــــى ســــمــــاســــرة  ــــجــ وشــ

التهريب.
ــقـــاف أيـــضـــا، أنــــه تم  وجــــاء فـــي قــــرار الإيـ
توقيف الــرحــات »نــظــراً لبعد المسافة 
ــالـــــة  ــ ــنـــــوبـــــي وصـ ــ ــــجـ ــيـــــن بـــــــــاب الـــــمـــــرفـــــأ الـ ــ بـ
ــــة، والـــحـــاجـــة إلــى  ــفـ ــ الــمــســافــريــن والأرصـ
تأمين تجهيزات أمنية متخصصة تضمن 
الــــدقــــة والـــســـرعـــة فــــي الــتــفــتــيــش بــســبــب 

زيادة عدد الرحلات والمسافرين«.
وفــي متابعة »قــاســيــون« للقضية، تبين 

بحسب الــمــصــادر فــي ميناء طــرطــوس، 
بــأن الشركة التي كانت تقل المسافرين 
ــيــــة، أوقـــــفـــــت الـــعـــمـــل  ــتــــركــ إلـــــــى مــــرســــيــــن الــ
ـــ»عــــدم جـــاهـــزيـــة الــمــيــنــاء«،  لــمــاوصــفــتــه بــ
ولاتـــــــــوجـــــــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات مــــــــؤكــــــــدة حـــــول 
أن  إلا  لـــــــــإغـــــــــاق،  الــــحــــقــــيــــقــــي  الـــــســـــبـــــب 
الــــمــــصــــادر أشــــــــارت إلـــــى وجـــــــود دراســـــة 
لنقل نشاط الشركة ذاتها باتجاه ميناء 
الــاذقــيــة، الـــذي نفت مــصــادر فيه علمها 

بالموضوع.
ــــد ذلـــــــــك، انـــتـــعـــشـــت رحـــــــــات إحـــــدى  ــــعـ وبـ
شــركــات الــطــيــران الــخــاصــة فــي ســوريــة، 
التي تحتكر تسيير الرحلات من دمشق 
إلى بيروت، وباتت تعتبر المنفذ الوحيد 

للخروج من البلاد.
الــشــام« سابقاً،  وأعلنت شركة »أجنحة 
عن تسيير رحلات بين مطاري دمشق 
لـــيـــرة  بـــطـــاقـــة 11400  بـــســـعـــر  ــــروت  ــيــ ــ وبــ
ســـــوريـــــة، وشـــجـــعـــت الـــــظـــــروف الـــراهـــنـــة 
من ضيق احتمالات السفر، إلى انعاش 

نشاط الشركة.
 وعرض »أجنحة الشام« يبدأ بـ 11400 
ليرة شريطة أن يمتلك المسافر تذكرة 
سفر من مطار بيروت إلى بلد آخر وإلا  
فــإنــه »مــجــبــر« عــلــى شــــراء تـــذكـــرة سفر 
ــــاب، وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة يصبح  ــــاب إيــ ذهـ
الــحــجــز  كـــمـــا أن  ـــيــــرة،  لـ الـــســـعـــر 25000 
يــقــوم عــلــى مــبــدأ كــل 4 مــقــاعــد لــهــم سعر 
ــالـــتـــصـــاعـــد لـــتـــصـــل إلـــى  فـــتـــبـــدأ الأســـــعـــــار بـ

25000 ليرة )للذهاب فقط(.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الأسعار 
تحدد بحسب الطلب فعلى سبيل المثال 
الثلاثاء 23-12-2014 بقي  يــوم  رحلة 
فيها مقعدان بسعر لكل واحد ما يقارب 
الـــســـعـــر  ــــدد  ــ بـــيـــنـــمـــا حـ ــــاب،  ــــذهـ ــلـ ــ لـ  24500
ــــاب بــمــبــلــغ 54000 لــيــرة.  لــلــذهــاب والإيــ
ــال مــــع الــــشــــركــــة( أجـــرتـــه  )بـــحـــســـب اتــــصــ

المصادر.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف اقتصر 
الــســمــاح بــالــســفــر عــلــى هـــذه الــشــركــة في 
الوقت الذي امتنعت السلطات اللبنانية 
عن استقبال المواطنين السوريين عبر 

الحدود البرية.
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ــنــــا، وســاعــتــهــا  يـــومـــيـــاً يــلــتــئــم شـــمـــل أســــرتــ
ــنـــداح مــــلء الـــعـــيـــون والــــصــــدور مــشــاعــر  تـ
الرضا، وتخفق رعشات الأمن والسلام، 
ــــوق أســــاريــــر الـــمـــآفـــي والـــشـــفـــاه  لــتــأتــلــق فـ
وصـــبـــاحـــات الــــوجــــوه ومــــضــــات بــســمــات 

هنية.
ــة بـــذل  ــ ــ هـــكـــذا حـــالـــنـــا.. خــلــيــة نـــحـــل وورشـ
وعــطــاء وخــيــوط رقــيــقــة مــن عـــرق دافــئ 
لـــجـــهـــود لا تــــعــــرف الـــفـــتـــور ولا الـــكـــســـل، 
فـــهـــذه أســـــرة صــحــيــفــة قـــاســـيـــون نــمــوذج 
حــــي لــلــعــمــل الــمــتــكــامــل والـــســـعـــي الـــدائـــب 
وراء الــحــدث والــخــبــر، دراســـة وتحليلًا، 
لدرجة أننا ننسى في زحمة العمل تبعات 
الـــمـــتـــابـــعـــة الـــــجـــــادة والـــدقـــيـــقـــة ومــــفــــرزات 
الجهد المتواصل فساعات أيامنا حيوية 
ــــدار صــحــيــفــتــنــا كــــل أســــبــــوع،  ــــإصـ تــــتــــوج بـ
صحيفة نتضافر جميعنا جاهدين لتكون 
نــــضــــالــــيــــاً واضـــــح  زاداً ومــــعــــرفــــة وخـــــطـــــاً 
ــــة  ــــرامـ ــا«كـ ــ ــهـ ــ ــــوانـ ــنـ ــ ــتـــــوى،عـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــــه والـ ــ ــــوجـ ــ الـ

الوطن والمواطن فوق كل اعتبار«.
هــــذه الأســـــرة الــصــغــيــرة الــكــبــيــرة عــمــدهــا 
ــبـــــرت بــكــل  ــ ــأنـ ــ ــعــــب والـــــــوطـــــــن، فـ ــــب الــــشــ حــ
ــــديـــــرة  ــــكـــــون جـ ــتـ ــ الإخـــــــــــــاص والــــــــصــــــــدق لـ
ــامــــخ ))قــــــاســــــيــــــون(( وكـــمـــا  بـــاســـمـــهـــا الــــشــ
ــتـــــصـــــدرون مـــــداه  ــ لــــكــــل مـــــيـــــدان فـــــرســـــان يـ
ويملؤون عيون متابعيه وأذهانهم بكل 

مفيد ومطلوب.
ــا مــــحــــررهــــا  ــ ــهـ ــ ــــون لـ ــيــ ــ ــــاســ ــــذا واقـــــــــــع قــ ــكـ ــ ــهـ ــ فـ
ــــن تـــعـــتـــز بـــهـــم ويـــعـــتـــزون  ــذيـ ــ وفـــنـــيـــوهـــا الـ
بــهــا، ومــن على صفحاتها يتعرف الــقــراء 
ــهــــودهــــم،  ــعــــرون جــ ــتــــشــ وجـــــوهـــــهـــــم، ويــــســ
ويقبلون باحترام وارتياح ما سطروه، 
لأنــــه انــعــكــاس حــقــيــقــي لــمــا يــحــســون بــه، 
وصــدى نابض لما يرجون ويتطلعون، 
تلك حال العمل وسير الأمـــور... شريان 
بـــذل ومــعــيــن جــهــود متكاملة وسيستمر 
ــاة  ــيــ ــا تــــســــتــــمــــر الــــحــ ــ ــمـ ــ ــــر، كـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــــل الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

المعطاء.
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ــه بـــتـــعـــداد  ــ ــبـ ــ ــلــــى رحـ ــــال عــ ــــمـــــجـ ــيــــق الـ وبــــضــ
ــــة  ــمـ ــ ــــدائـ أســـــــمـــــــاء أفـــــــــــــراد هـــــــــذه الأســـــــــــــرة الـ
التجدد والشباب، ولهذا يحفزني شعور 
الــوفــاء إلـــى تــزجــيــة تحية مــن الــقــلــب لكل 
ــيـــون  الـــــذيـــــن أســــهــــمــــوا فـــــي مــــســــيــــرة قـــاسـ
منذ صــدرت وحتى الــيــوم، الــذيــن عملوا 
وبــنــكــران ذات عــلــى تــطــويــرهــا وتــقــدمــهــا 
خلال السبعة والأربعين عاماً من عمرها، 
بخالص عطائهم وكبير جهودهم، الذين 
قادوا هذا القطار المتواصل المسير نحو 
ــمــــى )) وطـــــن حــــر وشــعــب  ــهــــدف الأســ الــ
سعيد(( ومع إطلالة العام الجديد 2015 

نستعيد قول الشاعر:
وهذي دروس الأمس ملك لعاقل

يبين بنور الفكر أين نسير 
رفاق الدروب الداميات تقدموا

وكونوا كما سكب الغيوم غزير
سينهل غيث طال منا انتظاره
يمد الربيع الخصب حيث يصير

من الذاكرة

الأسرة الصغيرة الكبيرة
¿ محمد علي طه

وزارة التربية
تفاضل بين »الحر« و» النظامي« والطلبة يدفعون الثمن!

ǧǧمراسل حلب

 لقد صــرح الدكتور هــزوان الــوز وزيــر التربية، بأنه انطلاقاً 
مــن حــرص الــــوزارة على الاهــتــمــام بــجــودة المنتج التربوي 
بــغــيــة تــخــريــج مــتــعــلّــم لا يــقــل تــكــويــنــه الــمــعــرفــي والــمــهــاري عن 
تكوين غيره في الدول الأخرى، أجرت وزارة التربية دراسة 
تــتــبــعــيــة لــلــمــقــارنــة بــيــن نــســبــة الــطــلــبــة الـــذيـــن يــتــقــدمــون بصفة 
دراســـة حــرة والطلبة الــذيــن يتقدمون بصفة دراســـة نظامية 
فتبين ارتفاع نسبة الذين يسجلون لامتحان الشهادة الثانوية 
العامة الفرع الأدبي بصفة أحرار، مما شكل ضغطاً كبيراً على 
مديريات التربية، وأثر قليلًا في جودة المنتج التربوي، لعدم 
الاستفادة من الخبرات التراكمية الواردة في الصفين الأول 
والثاني الثانويين العامين ولذلك جاء صدور المرسوم /350/ 
تاريخ 2014/11/6 بتنفيذ اختبارات ترشيح للراغبين بالتقدم 
لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها )العلمي- الأدبي( 
ــــرار مـــن الــمــنــاهــج الــمــقــررة للصفين الأول والــثــانــي  بــصــفــة أحـ
الثانويين العامين لـ: تحسين جودة المنتح التربوي من خلال 
دراســة المتقدمين للامتحان مقررات الصفين الأول والثاني 
الثانوي الــعــام، و الــحــدّ مــن التسرب مــن التعليم المهني، كما 
تساعد في التزام الطلبة في المدارس بحيث يصبح للصفين 
للتقدم  كبيرة  أهمية  فيهما  والنجاح  الثانوي  والثاني  الأول 
لامــتــحــان الــشــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة، و الــحــدّ مــن الــهــدر، حيث 
تسجل أعـــداد كبيرة مــن طلبة الــدراســة الــحــرة، وهــذا يتطلب 
طباعة ورق وتجهيز مراكز امتحانية ومراقبين، ونسبة كبيرة 
من هؤلاء الطلبة يستنكفون عن التقدم للامتحان. قوبل هذا 
القرار بكثير من الاستنكار والسخط في أوساط المواطنين، 
ــــر الــمــعــاكــس كــلــيــاً  مـــن حــيــث الــتــوقــيــت والــــمــــبــــررات، وهــــو الأمـ
للغرض المعلن. حيث اعتبر القرار ظالماً ومتجاهلًا لظروف 
الكثير مــن الطلبة، ممن هــجــروا مــن منازلهم ولــم يستطيعوا 
الالتحاق بالمدارس في المرحلة الثانوية، إمــا بسبب الدمار 
الذي لحق بالعديد من هذه المدارس، أو المجمعات التعليمية 
التابعة لها أو ما تم فقده من أوراق ثبوتية بسبب التهجير. 
إضـــافـــة إلــــى أنــــه صــــدر فـــي تــوقــيــت لا يــمــكــن الــطــلــبــة الـــذيـــن لم 
يــمــروا بصفي الــعــاشــر والــحــادي عشر حتى مــن تقليب ورق 
المنهجين ولــيــس دراســتــهــمــا لــلــتــقــدم لاخــتــبــار الــتــرشــح الــذي 
الوقت  الكثير مــن  مــا يضيع عليهم  للتقدم للامتحان  يؤهلهم 
والجهد المفترض أن يكرسا للتحضير للامتحان الــذي بات 
عبئاً ثقيلًا وعاملًا لتحطيم حلم الطلبة في الالتحاق بالجامعة 
الــتــي بــاتــت حــلــم الــطــالــب الـــســـوري. أمـــا الــنــظــام التعليمي فهو 
ــــة بـــهـــدف تــحــســيــن  ــــدراسـ يــشــكــو مــــن الـــحـــشـــو لــــدرجــــة تــجــعــل الـ

أضافت الأزمة تعقيدات جديدة على واقع القطاع التعليمي في البلاد، إضافة إلى مشكلاته المزمنة، حيث تصدر بين الفينة والأخرى قرارات غير 
مدروسة، ولا تراعي الحالة الاستثنائية للطلبة وذويهم.

الـــواقـــع الــمــعــيــشــي والــوظــيــفــي أكــتــر مــمــا تــكــون غــايــة مــعــرفــيــة أو 
إبداعية أو علمية، وهو الأمر البعيد كل البعد عن ذريعة التركيز 
على جـــودة المنتج التعليمي الــتــي يجب أن تــكــون فــي تطوير 
المدرسين بملاحقة  أداء  الجوهر وتحسين  مــن حيث  المناهج 
الاســاتــذة الــذي لا يـــؤدون واجبهم التعليمي لدفع الــطــاب إلى 
الــدروس الخصوصية، وضبط الغش الامتحاني. ما يسهم في 
تــهــمــش الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الــطــلــبــة الــســوريــيــن وتــخــرجــهــم من 
ــا لــلــهــجــرة و اســـتـــمـــرار نــزيــف  ــــرة الــمــعــرفــة، مـــا يــضــطــرهــم إمــ دائــ
الطاقات البشرية والمعرفية، أو أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة 
لأنه يفسح المجال أمام القيم التكفيرية لاستمالتهم واستدراجهم 
في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تعانيها البلاد ويسهم 

في زيادة الاحتراقات !!! 
تزداد التبريرات غرابة عند الحديث عن الحد من الهدر بسبب 
»تسجيل أعـــداد كبيرة مــن طلبة الــدراســة الــحــرة، وهــذا يتطلب 
طباعة ورق وتجهيز مراكز امتحانية ومراقبين، ونسبة كبيرة 
مـــن هــــؤلاء الــطــلــبــة يــســتــنــكــفــون عـــن الــتــقــدم لــامــتــحــان« كـــذا ؟!! 
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الــعــديــد مــمــن اســتــنــكــف كــــان إمــا  دون الأخـ
لـــعـــدم مـــقـــدرتـــه عــلــى الــــوصــــول لـــمـــركـــزه لــقــطــع الـــطـــرقـــات بسبب 
الــمــعــارك الـــدائـــرة أو لمنعهم مــن قــبــل الــفــصــائــل الــتــكــفــيــريــة، فهل 
يمكن حل أزمــة الهدر ودفــع ضريبتها من مستقبل الطلبة بدل 
أن تــكــافــح فـــي مــواطــنــهــا!! إضـــافـــة لــلــعــبء الـــمـــادي الــــذي يتحمله 
الأهالي بسبب ضعف العملية التعليمة في إلحاق أبنائهم بمراكز 
ـــ 150000 ل.س  تــعــلــيــمــيــة خـــاصـــة الـــتـــي وصـــلـــت الــمــبــالــغ فــيــهــا لـــ
للفرع العلمي و10000 ل.س للفرع الأدبي، هم مضطرون لدفع 
إلــيــه 1500ل.س  5000 ل.س رســـوم التقدم للامتحان يــضــاف 
رســوم اختبار الترشح للتقدم للامتحان، فكيف الحال بالنسبة 
للطلبة فــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة وأعــبــاء الــنــقــل والــســكــن والمعيشة 
لمدة شهر كامل وهو ما يفوق قدرة ذويهم في هذه الظروف 
الصعبة، الأمر الذي يتنافى مع مجانية التعليم، ويستكمل نهج 
الــخــصــخــصــة! ومـــن جــهــة أخــــرى الـــقـــرار فــي كليته تــجــاهــل وضــع 
طــلــبــة الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي والـــفـــنـــي والــصــنــاعــي الــمــضــطــريــن بسبب 
الأزمـــة إلــى التقدم بشكل حــر للشهادة الثانوية لــعــدم مــرورهــم 
بصفي العاشر والــحــادي عشر في التعليم العام، الأمــر الــذي لا 
يحد من تسربهم بل يخرجهم من العملية التعليمية كلياً. فالقرار 
بجملته لا يــعــد دراســــة تتبعية لأنـــه لــم يــلــحــظ ظــــروف الــحــرب 
التي يعيشها الطالب والظرف الاقتصادي الخانق الذي يمر به 
ذووه، أما من الناحية الإجرائية فهو لم يلحظ الظرف العام من 
جهة واستثناءات كل منطقة ما يضع مديريات التربية في بلبلة 

كبيرة في التعاطي معه.

يشكو النظام 
التعليمي من 
الحشو لدرجة 

تجعل الدراسة 
بهدف تحسين 

الواقع المعيشي 
والوظيفي أكتر 
مما تكون غاية 

معرفية أو 
إبداعية أو علمية
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــــك لـــأمـــم  ــــريــ ــــة، وشــ ــهـ ــ ــــن 100 جـ ــــر مــ ــثـ ــ أكـ
المتحدة، شاركوا في نداء وجهته الامم 
الــمــتــحــدة والــشــركــاء، مــن أجـــل التمويل 
فــــي إطــــــار خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة الإقــلــيــمــيــة 
للأزمة السورية  وكان ذلك في الوقت 
ــيـــة الــــنــــداء  ــفـــوضـ الــــــــذي وجــــهــــت فـــيـــه الـــمـ
إغاثة  لمواجهة عملية  الأكبر  الإنساني 
اللاجئين ودعــم الــدول التي يستقرون 
فيها، والتي تتطلب: )2,9 مليار دولار، 
ــيـــة الــمــنــقــذة  لــتــقــديــم الـــمـــســـاعـــدة الأســـاسـ
ــيــــاة وتـــــوفـــــيـــــر الــــحــــمــــايــــة لـــاجـــئـــيـــن  ــلــــحــ لــ
الــفــاريــن من  الــســوريــيــن والفلسطينيين 
سورية ونحو 1,8 مليون شخص من 

المجتمعات المضيفة.(
تشير آخر أرقام الأمم المتحدة إلى أن 
تعداد اللاجئين السوريين في الخارج 
3,5 مليون سوري موزعين بين لبنان، 
الأردن، تــركــيــا، ومـــصـــر، أمـــا الــتــوقــعــات 
و)الخطط الدولية( ترسم لمساعدة 4 
مليون لاجئ في الخارج متوقعين في 

نهاية 2015.
مقابل هــذه الــنــداءات ومــحــاولات رصد 
التمويل، فإن أرقام الامم المتحدة تثبت 
فــشــل عــمــلــيــات الــتــعــبــئــة الــدولــيــة الــكــافــيــة 

ــاثــــة الإنـــســـانـــيـــة لــلــســوريــيــن،  لــمــهــمــة الإغــ
حــــيــــث  أن تـــقـــريـــر الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــي 
نهاية عام 2013، حول خطة الاستجابة 
ــلــــن أن  ــة أعــ الاقـــلـــيـــمـــيـــة لــــأزمــــة الــــســــوريــ
ــــدد الــمــهــجــريــن خــــارجــــاً الــمــســتــهــدفــيــن  عـ
ــيــــة الــــاجــــئــــيــــن يــــبــــلــــغ: 3,5  ــفــــوضــ مــــــن مــ
مليون، حصل 1,76 مليون منهم فقط 
عــلــى الـــمـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة الــمــســتــمــرة 
بأشكالها: )قسائم، أو مساعدات نقدية، 
ــذيــــة وحــــصــــص تـــمـــويـــنـــيـــة،  طــــــــرود لــــأغــ
ــــق تــصــنــيــفــات الأمــــم  ــــم الـــمـــاشـــيـــة( وفـ دعـ
ــهــــم %50  ــتــ ــبــ الــــــمــــــتــــــحــــــدة. وهـــــــــــــــؤلاء نــــســ
أن نصف  أي  المستهدفين.  مــن  تقريباً 
الــمــهــجــريــن  فـــي الــــخــــارج حــصــلــوا على 
الـــمـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة، وبـــقـــي الــنــصــف 

الآخر بلا مساعدات.
كــمــا تـــؤكـــد عــلــى فــشــل عــمــلــيــات الإغـــاثـــة  
ــاع الــمــتــدهــورة للاجئين  ــ تــقــاريــر الأوضـ
السوريين في الخارج، وفي المخيمات 
تــحــديــداً، الــتــي تملأ الــوســائــل الإعلامية 
الــمــتــعــددة والـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة، راصــــدة 
ــتــــدهــــورة، ونــقــصــاً  أوضـــــاعـــــاً مــعــيــشــيــة مــ
في الغذاء، وتفشي الأمــراض، وبطالة، 
وعمالة أطفال بنسب مرتفعة، وحالات 
موت من البرد، نتيجة ظــروف السكن 
فــــــــي خـــــيـــــم الــــــلــــــجــــــوء فــــــــي الــــمــــخــــيــــمــــات، 
للعائلات، تدفع  إنسانية  وأوضـــاع غير 
إلــى توسع ظواهر مثل زواج الفتيات 
فــــي عـــمـــر صـــغـــيـــر، مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مــالــيــة، 
بينما يعلن عن غرق سوريين في مياه 
الــبــحــر الــمــتــوســط فــي رحـــات الــهــروب 

من الحرب إلى أوروبا.

الإنفاق المالي )دولي(!
ــيـــة  ــتــــحــــدة ومـــفـــوضـ ــمــ ــــاون الامـــــــــم الــ ــــعـ ــتـ ــ تـ
الــاجــئــيــن، مــع جــهــات محلية للنازحين 
فــــي الـــــداخـــــل، وأبـــــرزهـــــا مــنــظــمــة الـــهـــال 
الأحمر السوري، التي تؤمن المعونات 
بالتعاون  التجهيزات  وبــعــض  الــغــذائــيــة 
مـــع جـــهـــات أمــمــيــة دولــــيــــة، ومــــع جــهــات 
المحلية،  الإدارة  وزارة  مثل  حكومية 
والعمل،  الاجتماعية  الــشــؤون  ووزارة 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى جــــمــــعــــيــــات ومـــنـــظـــمـــات 

محلية خيرية وغير حكومية.
الــحــكــومــة الــســوريــة أعــلــنــت عــن تشكيل 
لــجــنــة عــلــيــا لـــإغـــاثـــة، إلا أنـــهـــا لا تــــورد 
أي  مخصصات مستقلة لعملية الإغاثة 
فـــي بــيــانــاتــهــا الــمــالــيــة، وكــمــا يــتــضــح فــإن 
اللجنة مــن أهــم مهماتها تسهيل إيصال 
ــــة الـــعـــالـــمـــي،  ــــذيـ مــــســــاعــــدات بـــرنـــامـــج الأغـ
وعـــمـــوم الــمــســاعــدات الــمــقــدمــة، وتــأمــيــن 
ــيــــات الإشـــــــــراف  ــلــ ــمــ ــــز الإيــــــــــــواء وعــ ــــراكــ مــ
عليها، أما الإنفاق المالي الرئيسي فهو 

مهمة الجهات الدولية.

تخفيض القسائم الغذائية
بــيــنــمــا يــتــم الاعـــتـــمـــاد فـــي تــأمــيــن الـــغـــذاء 
عــــلــــى الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة والــــمــــؤســــســــات 
الدولية، أعلنت الامم المتحدة عن نيتها 
تخفيض مخصصات الغذاء التي توزع 
ــــق قــســائــم  لـــلـــســـوريـــيـــن فــــي الـــــخـــــارج وفــ
ــــل وفــــــق حــصــص  ــــداخــ غــــذائــــيــــة، وفــــــي الــ
وســــــات غـــذائـــيـــة، وقـــــد أوقــــــف بــرنــامــج 
الـــــــغـــــــذاء الــــعــــالــــمــــي تــــقــــديــــم الــــمــــســــاعــــدات 
الــغــذائــيــة لأكــثــر مــن مــلــيــون و700 ألــف 

أكثر من 3,5 مليون في الخارج و6,5 في الداخل.. 
استعادة السيادة المنتهكة..

باستعادة السوريين

ǧǧعشتار محمود

قدرته  يفقد شعبها  للبلاد عندما  الوطنية  الــســيــادة  تخترق 
عــلــى تــأمــيــن الـــغـــذاء، فـــمـــاذا عـــن الــســوريــيــن الـــذيـــن يــلــجــأ أكــثــر 
من 3,5 مليون منهم أي 16% في الــدول المجاورة ضمنهم 
أكــثــر مــن مــلــيــون ونــصــف طــفــل، يعيش جـــزء هـــام منهم في 
ــاً دفـــعـــت إلــــى تــفــشــي ظـــواهـــر مثل  مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء ظــــروفــ
الأمراض المزمنة، إلى حالات موت من البرد، وصولًا إلى 
زواج الــفــتــيــات والــنــســاء مــقــابــل الـــمـــال.هـــؤلاء )الــمــتــروكــيــن( 
لــعــون ومــســاعــدات )الــمــجــتــمــع الـــدولـــي(، يــضــاف إلــيــهــم أكثر 
من 6,5 مليون في داخــل سورية، اضطروا لترك منازلهم، 
وتضعهم الأمــم المتحدة ضمن مسؤولياتها، ليعتمدوا على 
الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة الــدولــيــة، بــالــتــعــاون مــع الــحــكــومــة التي 
يظهر أن مهمتها تقتصر على الإشــراف والتنسيق، وتأمين 
مراكز الإيــواء، التي لا تــأوي جميع المحتاجين! أما أغلبية 
ــــوري مــســتــقــر نــســبــيــاً  مـــن تــبــقــى مـــن حـــوالـــي 9,5 مــلــيــون سـ
فهم أيضاً بحاجة العون والدعم في ظل ضغوط المعيشة، 
الــتــي تــجــعــل أجـــورهـــم ودخــولــهــم لا تــغــطــي حــاجــات غــذائــهــم 

الضرورية.
يضاف إلى هــؤلاء، )المهاجرين طوعاً( كما توصفهم الأمم 
الــمــتــحــدة، والــبــالــغ عــددهــم مليوناً ونــصــف وفــق إحصائيات 
ــاً مــهــمــة  ــقــ 2013، والــــذيــــن أصـــبـــحـــت عــمــلــيــات إحـــصـــائـــهـــم لاحــ
ــاد الاوروبـــــــــي، )الــــراغــــب الــمــمــتــنــع( بــمــزيــد مـــن تــدفــق  الاتــــحــ
القوى العاملة من الأعلى كفاءة إلى الأقل. الجهات الحكومية 
)الــحــريــصــة( على الــســيــادة الــوطــنــيــة، لا تــرى أنــهــا مضطرة 
إلى الاستنفار أمام إفراغ البلاد من قواها البشرية، وتركهم 
عــرضــة لــمــهــربــي الــبــشــر، ومــيــاه الــبــحــار، حــتــى أنــهــا لا تشير 
إلى الموضوع في إعلانها، بل تترك المغادرين من الموانئ 
السورية إلى تركيا يبدأون رحلة الخطر والذل دون تعليق، 
وتتباهى دائرة الهجرة والجوازات بارتفاع مستوى نشاط 
إصـــــدارات جـــــوازات الــســفــر مــن 500 يــومــيــاً، إلـــى 2700 في 
اليوم الواحد في دمشق وريفها فقط، وأكثر من مليون في 

2013 وحدها.
ــــات الــــعــــام الـــحـــالـــي،  ــدايـ ــ ــام 2014، وبـ ــ يــســتــجــد مــــع نـــهـــايـــات عـ
نــقــلــة نــوعــيــة سلبية فــي واقــــع الــمــســاعــدات الــدولــيــة للاجئي 
ومهجري ســوريــة، وهــم أكثر من نصف تعداد سكانها قبل 
الأزمــــة. فالمنظمات الــدولــيــة الــتــي كــانــت تــكــرر وتعيد لومها 
على تقصير )المجتمع الدولي( في الإغاثة، وصلت إلى حد 
لم يتأمن  إذا  بإيقافها  الغذائية والتهديد  تقليص مساعداتها 
الحد الكافي من المساعدات. ثم عادت لتعدل عن التخفيض 

مؤقتاً مع تأمين 80 مليون دولار طارئة.
وبينما تتجاهل الأمم المتحدة الحكومة السورية من ندائها 
للتمويل، فإن الدولة السورية تتجاهل دورها أيضاً، وتترك 
هــؤلاء عرضة للاستثمار السياسي، حيث لم يعودوا ورقة 
رابـــحـــة لأمــــــراء الـــحـــرب الـــدولـــيـــيـــن مـــع مــعــالــم انـــطـــاق الــحــل 
الــســيــاســي وفـــرضـــه. كـــل هــــذا يــجــعــل إغـــاثـــة الـــدولـــة الــســوريــة 
لمواطنيها وإعادتهم إلى بلادهم، وتخليصهم من الاستثمار 
انتهاك السيادة الوطنية  السياسي، ضــرورة ملحة لإيقاف 
المستمر منذ خروج السوريين من منازلهم وانتشارهم في 
العالم. وخاصة إذا ما علمنا أن حاجات إغاثة السوريين التي 
)تتسولها( المنظمات الدولية من الدول الداعمة والممولة، 
لم تتجاوز في عــام 2014، نسبة 4,5% من نفقات الموازنة 
الــســوريــة فـــي 2015!. فــلــمــاذا لا تــظــهــر الإغـــاثـــة بـــنـــداً جــديــداً 
بمخصصات مرتفعة، إلــى جانب إعـــادة الإعــمــار فــي موازنة 
الــحــكــومــة؟! ربــمــا يــكــمــن الـــجـــواب، بـــأن الــمــحــتــاجــيــن لــإغــاثــة، 
يـــدخـــلـــون فـــي مــنــافــســة مـــع قــــوى الـــفـــســـاد والــــربــــح والـــحـــرب 
الــمــوجــودة فــي الـــداخـــل الـــســـوري، الــتــي تــحــصــل مــن مـــوارد 
الدولة على نسبة أعلى من 4,5 % بكثير. إن المهمة الأولى 
الموضوعة أمام طارحي الحلول السياسية أن يعيدوا الدولة 
إلــى مهماتها الرئيسية فــي تولي مسؤولية إغاثة  الــســوريــة 
وإعانة وإعادة أكثر من نصف السوريين إلى دائرة الحياة 

الكريمة، لأن في ذلك صوناً كرامة البلاد وسيادتها.

تنشر مفوضية الأمم المتحدة تقاريرها السنوية حول نشاطاتها الرئيسية عن عام سابق في بداية العام الجديد، وبينما تحول اللاجئون 
السوريون إلى أكثر قضايا اللجوء احتداماً، وأسرعها نمواً، فإن الأمم المتحدة تعلن في ندائها لعام 2015 عن الحاجة إلى استنفار دولي 

لتدارك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة على الدول المجاورة المهتزة، وغير المستقرة بالحال الطبيعي، كلبنان، 
الأردن، مصر وتركيا.

تكاليف إغاثة الأمم المتحدة للاجئي سورية 
في الخارج والداخل 70 مليار ل.س وهي 

خمس نفقات موازنة 2015 فقط التي لا ترد 
الإغاثة في بياناتها!
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إغاثة نصف السوريين مسؤولية الأمم المتحدة!
لاجــــئ ســـــوري يــعــيــشــون فـــي دول 
ــيـــــث دعـــــت  ــ مــــــــجــــــــاورة لــــــســــــوريــــــة، حـ
الــمــديــرة الــتــنــفــيــذيــة لــبــرنــامــج الــغــذاء 
الــــعــــالــــمــــي إرثــــــــاريــــــــن كــــــازيــــــن الــــــــدول 
المانحة لزيادة التمويل المخصص 
لــلــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن، مــعــلــنــة بـــأن  
بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالــمــي سيخفض 
الغذاء اعتباراً من تشرين  معونات 
الأول 2014، وسيوقفها في كانون 
إلــى إيقاف  الأول، بينما قــد يضطر 
المساعدات في كانون  كافة أشكال 
ــيــــكــــون  الــــــــثــــــــانــــــــي. أمـــــــــــا الـــــــــجـــــــــوع فــــســ
الخطر المهدد للاجئي الــخــارج في 
شــتــاء 2015 إذا لــم يــتــأمــن التمويل 

المطلوب.
ـــن الـــغـــذائـــي  ــلـــن بـــرنـــامـــج الأمـــ ــــد أعـ وقـ
ــتــــحــــدة تــخــفــيــض  ــمــ ــــم الــ ــــأمـ الــــتــــابــــع لـ
ــتـــــي  ــ قـــــيـــــمـــــة الــــــقــــــســــــائــــــم الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة الـ
ــا الــــــاجــــــئ الـــــســـــوري  ــهـ ــيـ ــلـ يـــحـــصـــل عـ
ــــك انــطــاقــاً  بــيــن 19% إلــــى 53% وذلـ
نــتــيــجــة   ،2014 الأول  تـــشـــريـــن  مــــن 
ــقـــدم لــهــا  تــــراجــــع الــــدعــــم الــــمــــادي الـــمـ
من الدول المانحة والمنظمات غير 
الــحــكــومــيــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى تقليص 
أعـــــــداد الـــاجـــئـــيـــن الــمــســتــفــيــديــن مــن 
الــــدعــــم الــــغــــذائــــي فــــي كــــل مــــن لــبــنــان 
والأردن ومــصــر والـــعـــراق وتــركــيــا، 
حيث تبلغ القيمة السابقة للقسيمة 
الغذائية بين 30-34 $ موزعة على 
أربــــع قــســائــم شــهــريــة، أي بوسطي 
مــــــســــــاعــــــدات غـــــذائـــــيـــــة لـــــــأســـــــرة مـــن 
أشـــخـــاص 136 $: 27200  خــمــســة 
ل.س )بسعر صرف 200 ل.س/$(

في الأردن ستخفض قيمة القسائم 
شــــهــــريــــاً،  دولار   34 مـــــن  الــــغــــذائــــيــــة 
أمــا   ،%53 بــنــســبــة:  دولار،   16 إلــــى 
فــي  لــبــنــان: مــن 30 إلــى 20 دولار 
بــنــســبــة 33,3%، فـــي مــصــر: مـــن 30 

حــــرمــــان  ــتــــم  ــيــ وســ دولار،   15 إلـــــــى 
مــــا يــــقــــارب 56000 لاجـــــئ ســـوريـــة 
ــــدات  ــاعــ ــ ــــســ مــــــــن الاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن مــ
ــم الــمــتــحــدة مـــن أصـــل 100 ألــف  الأمــ
مـــوجـــوديـــن فــــي مـــصـــر. فــــي الـــعـــراق  
من 31 دولار إلى 25 دولار، بنسبة 

تخفيض %19,3.
أما في الداخل السوري فستخفض 
الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة  بنسبة %40. 
كما أن برنامج الأمــن الغذائي أعلن 
ــقــــديــــم أي  ــــن تــ ــــزه عــ ــــجـ ــــع عـ ــــوقـ ــــن تـ عــ
ــانـــات غــذائــيــة وغــيــرهــا لــلــنــازحــيــن  إعـ
داخـــــل ســـوريـــة خــــال شــهــر كــانــون 
الأول الــحــالــي، وربــمــا الشهر الأول 

من عام 2015.
ــذا الــصــخــب الــــدولــــي حــول  انــتــهــى هــ
وقـــــــــف الـــــتـــــمـــــويـــــل، بــــــــإعــــــــان  الامـــــــم 
أنها   2014-12-9 بتاريخ  المتحدة 
نــجــحــت فــــي تــعــبــئــة حــــوالــــي مــلــيــون 
دولار، تكفي لإعادة تمويل القسائم 
بمبلغ 30 دولار للقسيمة الغذائية، 
يـــطـــرأ  قــــــد  الــــتــــمــــويــــل  نــــقــــص  إلا أن 

مجدداً.

المساعدات في الداخل
حـــول الــنــفــقــات الــســابــقــة، فــقــد أعلنت 
الامـــم المتحدة فــي تقرير مفوضية 
ــلـــنـــداء الـــعـــالـــمـــي 2014- الـــاجـــئـــيـــن لـ

2015، بأن ميزانية النازحين داخلياً 
ارتـــفـــعـــت مــــن 41.8  مـــلـــيـــون دولار 
عـــام 2012 إلـــى 193 مــلــيــون دولار 
يــــقــــارب: 38,6  ــا  ــام 2014 ، أي مـ عــ
مـــلـــيـــار ل.س )بـــســـعـــر صـــــرف 200 

ل.س/$(
كـــانـــت   2013 عــــــــام  نــــفــــقــــات  أن  إلا 
ــيــــة  ــيــــزانــ ــــت مــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــــث ارتــ ــيـ ــ الأعـــــــلـــــــى حـ
ــاً فــي  ــيــ ــلــ الـــمـــفـــوضـــيـــة لـــلـــنـــازحـــيـــن داخــ
مـــلـــيـــون دولار،  إلـــــى 232  ــة  ســــوريــ

لــلــصــحــة،  مــلــيــون دولار  مــنــهــا 11,2 
23 مليون للمأوى والبنية التحتية، 
الأســـــاســـــيـــــة  لــــــــلــــــــوازم  مـــــلـــــيـــــون   115
والــمــنــزلــيــة، 12,9 مــلــيــون لــخــدمــات 
ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، و2,4 

مليون دولار للتعليم.
عدد المآوي الطارئة وفق مفوضية 
أشــــــــــارات  بـــيـــنـــمـــا   ،730 الــــاجــــئــــيــــن 
ــــول  ــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة إلـــــــى وصــ الــــحــ
عدد مراكز الإيــواء إلى 827 مركزاً 
فــي نهاية 2013، وكــل هــذه المبالغ 
ــبــــات تــــوضــــع فـــــي الـــخـــطـــة،  ــيــ ــتــــرتــ والــ
ــتـــوى تــنــفــيــذهــا  ــتــــي لــــم يـــنـــشـــر مـــسـ الــ
والتي تعتمد على التمويل الدولي، 
الـــتـــقـــريـــر  فــــــــإن  تــــنــــاقــــص  الــــــــــذي إذا 
يــضــع تــوقــعــات لــفــجــوات كــبــيــرة في 

الخدمات والتمويل.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذا الإنـــفـــاق فــإن 
تقييمات ودراســـات الامــم المتحدة  
ــــى أن نـــحـــو ثــمــانــيــن  ذاتــــهــــا تــشــيــر إلـ
في المائة من الأسر النازحة تعتمد 
ــــزيـــــج مـــــن الــــــمــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــلــــى مـ عــ
الـــتـــي يــتــم شــــراؤهــــا أو الــمــســاعــدات 
الغذائية. وفق تقييم لليونسيف في 
ســوريــة فــي شهر 12-2014، حول 
وضــــع )الأســـــر الـــنـــازحـــة، والاطـــفـــال 
دون الخامسة المقيمين في مراكز 
الإيــــــــواء والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــمــضــيــفــة(، 
حيث يشير إلــى  أن 29 فــي المائة 
مـــن الأســـــر لـــم يــكــن لــديــهــا مـــا يكفي 
مـــن الـــطـــعـــام لــجــمــيــع أفــــرادهــــا خــال 
الأسبوع الذي سبق إجراء التقييم، 
فــيــمــا اضــــطــــرت 70 فــــي الـــمـــائـــة مــن 
الأســـــــر إلــــــى تـــقـــلـــيـــل عــــــدد الـــوجـــبـــات 
التي تتناولها خلال اليوم. كم أشار 
التقرير إلى أن 10% من الأطفال في 
محافظات حماة وحلب ودير الزور 

يعانون من سوء التغذية الحاد.

الأمم المتحدة لا تضع الدولة السورية، كطرف داعم او مسؤول في أزمة 
اللاجئين السوريين وضرورات إغاثتهم، ولا تشملها ضمن ندائها العالمي 
الذي كان يهدد ملايين السوريين بالجوع، وتوقف مساعدات الغذاء. فإذا 
ما كــان هــذا غير مستغرب من جهة دولية تعتبر الدولة السورية طرفاً 
في الصراع، ولا تطالبها إلا بالتزاماتها بعدم إعاقة المساعدات وجهود 
الإغاثة، ومهمات من نوع التسهيل والإشراف فقط، فإن المستغرب أن 

يتعامل المسؤولون عن سياسة الدولة السورية تجاه مواطنيها بالمنطق 
ذاته. فعلى الرغم من وجود جهود إغاثية هامة في الداخل السوري، إلا 
أن المؤشرات الرقمية الحكومية تقول إن نفقات الإغاثة لا تشكل جزءاً 
مــن نــفــقــات مــــوارد الــدولــة الــســوريــة فــي الــحــرب. لــتــتــرك مــســؤولــيــة غــذاء 
أكثر من نصف السوريين رهناً لظروف التمويل الدولي، التي يحركها 

الاستثمار السياسي في قضية اللاجئين السوريين..!

الإغاثة..
لا تستحق 5% من نفقات الموازنة؟!

من  للمتضررين  الأممية  المؤسسات  مخصصات  مجمل 
الأزمة السورية في الداخل والخارج، بلغ  352 مليون دولار 
نسبة  يشكل  ل.س  مليار   70 يعادل  ما  أي   ،2014 عام  في 
يشكل  لا  أنه  أي  السورية.  الموازنة  نفقات  من   %4,5
إلى 10  مبلغاً هاماً بالقياس إلى مهمة إغاثة أكثر من 9,5 
مليون سوري. أي نصف السوريين تقريبا! متروكة للجهات 

الدولية.

تأمين الغذاء
تنفق الأمم المتحدة على الأســرة السورية في الخارج 4 قسائم 
غذائية، قيمتها الوسطية شهرياً 136 دولار، أي حوالي 27200 
ل.س، بينما لا يـــزال تأمين الــغــذاء الــضــروري لأســـرة فــي داخــل 
ســـوريـــة بــكــامــل الــســعــرات الـــحـــراريـــة الـــضـــروريـــة يــتــطــلــب 30 ألــف 
ل.س. أمـــا ســلــة غــذائــيــة بنصف الــســعــرات الــحــراريــة الــضــروريــة، 
تأمين  أن  أي  الــنــهــائــيــة،  الــســوق  بــأســعــار  فتكلفتها 10 آلاف.س، 
الغذاء للأسر السورية داخل سورية أقل تكلفة!. فلماذا لا تكون 
الحكومة السورية مساهماً رئيسياً مــع الأمــم المتحدة فــي غــذاء 

السوريين اللاجئين، في الداخل والخارج.

الإيواء وغيره
تعلن الأمم المتحدة أن نفقات الإيواء للاجئين في الداخل طالبي 
الإيـــواء 23 مليون $ أي لا يتعدى 4,6 مليار ل.س، وهــو رقم 
يوضح أن إمكانيات إعادة لاجئي المخيمات وكل راغب بالعودة، 
لا يتطلب نفقات إيواء مرتفعة. أما  نفقات المستلزمات المنزلية 
الرئيسية التي توزعها الامــم المتحدة 116 مليون $، والتعليم2 
مليون $، أي أن المجموع فــي عــام 2014 لمستلزمات رئيسية 
غير غذائية يبلغ: 141 مليون دولار، أي لا يتعدى 28,2 مليار 
ل.س، وهي خمس النفقات المخصصة للإدارة المحلية، وتعادل 
تقريباً قيمة المنشآت السياحية المفتتحة حديثاً بقيمة 100 مليون 

دولار في عام2014.
 فــلــمــاذا لا تضع الحكومة مخصصات بــأقــل مــن خمس الــمــوازنــة 

السورية لتحمل مسؤولية إغاثة أكثر من نصف السوريين؟

الموازنة بلا إغاثة
نــفــقــات الـــمـــوازنـــة الـــســـوريـــة خــــال الــــحــــرب، لا يــــرد فــيــهــا أي بند 
ــــة لــــم تــضــع  ــــالأزمـ ــاثـــــة ودعــــــم الـــمـــهـــجـــريـــن، فـ ــ مــســتــقــل بـــمـــســـائـــل الإغـ
على خارطة النفقات الحكومة معطى جــديــداً، إلا مبلغ 50 مليار 
مخصص لإعادة الإعمار، وزع جزء منه على بعض من خسروا 
ممتلكاتهم، كتعويض رمزي بسيط. فلا نفقات الإدارة المحلية، 
أو وزارة الشؤون الاجتماعية، أو صندوق المعونة الاجتماعية- 
وهــي الجهات المرتبطة بمسألة الإغــاثــة- قد طــرأت عليها مبالغ 
إضــافــيــة  خــال عــامــي 2013-2014، بما يناسب الــتــصــدي لمهمة 
ــا مـــن هم  ــــل الـــبـــاد عــلــى الأقــــــل!. أمــ إغـــاثـــة 6,5 مــلــيــون لاجــــئ داخـ
خارجها، هم خارج الاعتبارات الحكومية نهائياً، ولا ينالون من 
الذكر إلا تقارير إعلامية تسعى لتؤكد أنهم )يحبون وطنهم أكثر 
من أوطان اللجوء(، في واحدة من المفارقات المضحكة المبكية 

للإعلام الرسمي وأشباهه وما أكثرها..!

هدد الجوع 
لاجئي المخيمات 

في الخارج مع 
نقص التمويل 

بينما تكاليف 
الإيواء في الداخل 

4,6 مليار ل.س 
المفارقة تجعل 

عودة 3,5 مليون 
سوري ضرورة 

على الدولة 
السورية.

)الدولة(.. دولة وليست طرفاً!
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ǧǧمعن خالد

إن ما بات يعرف بـ"حرب النفط" والعقوبات 
ــــة لـــــهـــــا، عــــلــــى روســـــــيـــــــا، هــي  ــقـ ــ ــــرافـ ــمـ ــ الــــغــــربــــيــــة الـ
جــزئــيــات وتفاصيل لاســتــمــرار تبلور الــتــوازن 
الدولي الجديد الناتج أساساً عن اندلاع الأزمة 
الرأسمالية عام 2008 وارهاصاتها المستمرة 
واحتمالات دخولها أبعاداً جديدة. وما الحديث 
عــن انــتــعــاش مــا للنمو فــي الـــولايـــات المتحدة 
ــا والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــيـ ــ أو ركــــــــود فـــــي روسـ
إلا حــديــث مــؤقــت وآنــــي وســطــحــي، فــالــصــراع 
يزداد احتداماً وقد وصل إلى أعصاب الإنتاج 
الرأسمالي )الطاقة والمال( المترافق مع حالة 
من العسكرة المتصاعدة في كافة بقاع العالم.

استراتيجية "إدارة الأزمة"
أولًا- لا يمكن رؤيــة "حــرب النفط" إلا كأحد 
تــجــلــيــات الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة والــتــي 
ــام  ــة الــــــمــــــال عــ ــاعــ ــقــ ــــار فــ ــــجـ ــفـ ــ كـــــانـــــت شـــــرارتـــــهـــــا انـ
2008، والتي على أساسها دخلت كل القوى 
الرأسمالية أزمة عميقة مستمرة تجاهد اليوم 
مراكزها لأجــل الــخــروج منها. وتمثل عمليات 
كــبــح الــمــنــافــســيــن الـــجـــدد فـــي نــفــس الــمــنــظــومــة 
إحدى أدوات تخفيف الانعكاسات الدراماتيكية 
لــأزمــة، ومــن هنا تــأتــي هــذه الــحــرب ضــرورة 
لخلق هــامــش مــنــاورة أوســـع للمراكز الغربية 

التقليدية على حساب القوى "الصاعدة".
ــــاءت حــــرب الــنــفــط كـــجـــزء مـــن خطة  ثـــانـــيـــاً- جـ
ــال تــبــلــور  ــمــ ــتــ أوســــــــع لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عـــلـــى احــ
قــــــطــــــب جــــــيــــــوســــــيــــــاســــــي وفـــــــــضـــــــــاء اقــــــتــــــصــــــادي 
المركز  وهيمنة  الغربية  للامبريالية  مناهض 
الأمــــريــــكــــي. ووفـــــقـــــاً لــبــريــجــنــســكــي فــــي مــقــالــتــه 

"جيواستراتيجية من أجل أوراسيا"1: 
ــا هــي الـــقـــارة الــعــمــاقــة الــمــحــوريــة في  ــيـ "أوراسـ
الــعــالــم، والــقــوة الــتــي ستسيطر عليها سيكون 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر حــــاســــم عـــلـــى اثـــنـــيـــن مـــــن الـــمـــنـــاطـــق 
الــثــاث الأكــثــر إنــتــاجــيــة فــي الــعــالــم مــن الناحية 
الإقتصادية وهما أوروبا الغربية وشرق آسيا. 
بلمحة ســريــعــة عــلــى الــخــريــطــة يتبين أن البلد 
الــمــهــيــمــن فـــي آوراســــيــــا ســــوف يــســيــطــر بشكل 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــي تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى الــــشــــرق الأوســـــط 

وإفــريــقــيــا. وبــاعــتــبــار آوراســيــا رقــعــة الشطرنج 
الــجــيــوســيــاســيــة الـــحـــاســـمـــة، فـــإنـــه لـــم يــعــد كــافــيــاً 
ومـــنـــاســـبـــاً صـــيـــاغـــة ســـيـــاســـة لأوروبــــــــا وأخـــــرى 
لآسيا. مايحدث في مسألة توزيع القوة على 
الــكــتــلــة الـــقـــاريـــة الأوراســــيــــة ســيــكــون لـــه أهــمــيــة 
حــاســمــة عــلــى أســبــقــيــة أمــيــركــا الــعــالــمــيــة وإرثــهــا 

التاريخي". 
لقد بنت الولايات المتحدة استراتيجيتها في 
الــتــجــارة الــدولــيــة عــلــى ضــــرورة إحــــداث خــرق 
مــا فــي آســيــا أيــضــاً، وعــلــى ذلـــك جـــاء الاجــتــمــاع 
الأخـــيـــر لــمــنــتــدى الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي لآســيــا 
ــيـــط الـــــهـــــادي "آبـــــيـــــك" صـــــادمـــــاً بــالــنــســبــة  والـــمـــحـ
لـــهـــا، حـــيـــث اعـــتـــمـــد الــمــجــتــمــعــون اســتــراتــيــجــيــة 
"طــريــق الــحــريــر الصينية" الــتــي تــربــط الصين 
بــآســيــا وأوروبـــــــا، فــيــمــا لـــم يـــوافـــق المجتمعون 
المتمثلة  المتحدة  الــولايــات  استراتيجية  على 
ـــ"الــــشــــراكــــة عـــبـــر الـــمـــحـــيـــط الــــــهــــــادي"2 ، وهـــو  بــ
مــايــعــنــي احـــتـــدام الـــصـــراع الــمــتــرافــق أيـــضـــاً مع 
إعـــان روســيــا تشكيل اتــحــاد اقــتــصــادي جديد 
ــــل بــــيــــاروســــيــــا  ــمــ ــ "الاتـــــــــحـــــــــاد الأوراســـــــــــــــــــي" )شــ
توسيعه(  الحديث عن  وكازاخستان ويجري 
والـــمـــتـــوازي مــع جــمــلــة مــن الإجــــــراءات تخفف 
من هيمنة الــدولار على التجارة البينية لدول 

البريكس وحلفائهم.

العقوبات الخارجية للهجمات من الداخل!
ــيــــوم ضــد  ثــــالــــثــــاً- لا تــشــمــل "حــــــرب الـــنـــفـــط" الــ
ــنـــفـــط وحــــســــب، بــل  روســــيــــا تــخــفــيــض ســـعـــر الـ
ــــي كــافــة  تــشــمــل شــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــهـــجـــمـــات وفـ
الــقــطــاعــات فــي الــداخــل الــروســي وعــلــى رأســهــا 
قطاع المال، ناهيك عن العقوبات الاقتصادية 
ــــاد الأوروبــــــــــــي وهــــــي الـــتـــي  ــــحــ الــــتــــي شـــنـــهـــا الاتــ
تــنــعــكــس ســـلـــبـــاُ عـــلـــى الأوروبــــيــــيــــن بـــخـــســـارات 
عشرات المليارات. ويرى العديد من الخبراء 
ــتـــرافـــق مــــع أنـــشـــطـــة كــبــيــرة  أن هـــــذه الــــحــــرب تـ
لــمــافــيــات الــمــال والــطــاقــة والــســاح فــي روســيــا 
بالتوازي مع نشاط المنظمات غير الحكومية 
الغربي. ناهيك عن  للنفوذ  التابعة   )NGO’s(
أن العقوبات الأوروبية على الاقتصاد الروسي 
تـــــوخـــــت إســــــــــــداء ضــــــربــــــات نــــوعــــيــــة لـــاقـــتـــصـــاد 
الــــروســــي، حــيــث ركـــــزت حـــزمـــة الــعــقــوبــات في 

مع استمرار تراجع قيمة الروبل الروسي الناتج عن "حرب النفط" ركز المحللون قراءاتهم على الآثار التي ستترتب على الاقتصاد الروسي موحين بأنه "الخاسر الأكبر" في هذه المعركة. 
إلا أن التحليل العميق لأبعاد هذه "الحرب"، من الأسباب إلى النتائج إلى السياق التاريخي لما يجري، يوصل لاشك إلى نتائج مغايرة. ولذلك علينا أن نوضح العديد من الأفكار لقراءة 

مايجري على الساحة الدولية من جوانبه الاقتصادية، ثم سنتبين الانعكاسات الممكنة ليس فقط على اقتصاد روسيا بل على العالم بأسره، وهو ماستسلط صحيفة قاسيون الضوء 
عليه بشكل أوسع في الأسابيع المقبلة.

في الاقتصاد السياسي لـ)حرب النفط(..
آذار 2014 عــلــى كــبــرى الــشــركــات الــعــامــلــة في 
أهــم الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة كالطاقة والــســاح 
الــعــقــوبــات منع  والتكنولجيا والــمــال، وشملت 
الشركات والمواطنين الأوروبيين من تداول 
أصول أهم الشركات في روسيا أو تقديم أي 
خـــدمـــات خــاصــة لــهــا كــالــســمــســرة أو الإقــــراض 

وفقاً لما يلي:
1- منع تداول أصول أكبر 5 مصارف مملوكة 
ــــع فـــرعـــهـــا ووكــــائــــهــــا فــي  ــلــــدولــــة الــــروســــيــــة مـ لــ

الاتحاد الأوروبي.
2- مـــنـــع تـــــــداول أصــــــول أكـــبـــر ثـــــاث شـــركـــات 
ــــة وهـــــــي )غـــــــــازبـــــــــروم- لــــوك  ــيـ ــ ــــروسـ لـــلـــطـــاقـــة الـ

أويل- روزنفط(.
3- مـــنـــع تـــــــداول أصــــــول أكـــبـــر ثـــــاث شـــركـــات 
 Almaz-Antey-( وهــــي  الـــروســـيـــة  لـــلـــدفـــاع 
 United Aircraft Corporation-

 .)Tactical Missiles Corporation
لقد شملت العقوبات أيضاً منع تصدير المعدات 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا إلـــــــى الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
التنقيب  الطاقة وتحديداً في مجالي  وصناعة 
التكنولوجية،  الشركات  وحتى  والاســتــخــراج 
وهــو مــايــوحــي بــأن الــغــرب أراد للعقوبات أن 
تكون مؤثرة على مستقبل روسيا الاقتصادي 

بشكل حاسم.
رابـــــعـــــاً- لــــن تـــكـــون آثــــــار هـــــذه الــــحــــرب خــاصــة 
بــروســيــا فقط بــل ستشمل كــل الــعــالــم، فالنفط 
هو مدخل الطاقة الرئيسي للإنتاج الرأسمالي، 
وانخفاض أســعــاره سيؤثر وبشكل متناقض 
عــلــى كــل مــراكــز الإنـــتـــاج، فمنتجو الــنــفــط على 
اختلاف مواقفهم السياسية هم أبرز الخاسرين 
آنياً بما فيهم دول الخليج والولايات المتحدة، 
والــمــســتــوردون ســيــكــونــون مــن الــرابــحــيــن في 
الـــمـــدى الــقــريــب لاشــــك، لــكــن مــعــادلــة انــخــفــاض 
ســـعـــر الـــنـــفـــط لا تـــقـــف عـــنـــد حــــــــدود الـــخـــســـائـــر 
المتأرجح  النفط  المباشرة، فسعر  والمكاسب 
ــــم  ــبــــطــــن تـــــــأرجـــــــح مـــــــعـــــــدلات الـــــــربـــــــح لأحـــــــــد أهـ يــ
قــطــاعــات الانــتــاج الــرأســمــالــي الــمــتــرابــط بشكل 
كبير مع الشركات الأخــرى وبورصات العالم 

وأسهمها التي تتأرجح. 
وعــلــى ذلــك لا يكفي على سبيل المثال حصر 
الــحــديــث عـــن الأخـــطـــار الــنــاجــمــة عـــن "الـــحـــرب" 

ــــاشـــــرة لــــصــــنــــاعــــة الـــنـــفـــط  ــبـ ــ ــــمـ عــــلــــى الــــخــــســــائــــر الـ
الأمريكية وحسب، بل ينبغي لحظ خسائرها 
الاستراتيجية، حيث ستنخفض ربحيتها وهو 
مايترافق مع ارتفاع التكاليف الرأسمالية لهذه 
الــصــنــاعــة بــســبــب رفـــع أســعــار الــفــائــدة مــن قبل 
الـــمـــصـــرف الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي مــــؤخــــراً. كما 
أصــبــحــت الــبــورصــات الأمــريــكــيــة تــحــت التهديد 
"فــوريــن بوليسي"  وهــو ماتحدثت عنه مجلة 
الأمــريــكــيــة3:"هــنــاك تــوقــعــات مــخــيــفــة بــصــراحــة 
للأسواق المالية العالمية. حيث تم اعتبار قطاع 
الطاقة آمناً نسبياً للاستثمار، وتشكل سندات 
الــطــاقــة 16% تــقــريــبــاً مــن ســـوق الــســنــدات ذات 
العائد المرتفع بحوالي 1.3 تريليون دولار... 
ولكن إذا انخفضت أسعار النفط أكثر من ذلك، 
فإن معظم الشركات التي تعاني ضائقة مالية 
ومــديــونــيــة قــد تضطر إلـــى الإفــــاس أو إعـــادة 
الهيكلة. ماسيؤدي إلى موجة من التخلف عن 
السداد ... وخلق العدوى خارج قطاع الطاقة".

إن كل ماسبق هو استعراض عاجل للحديث 
عن "حرب النفط" وسياق تحليلها السياسي-

الاقـــــتـــــصـــــادي بــــعــــيــــداً عـــــن الــــســــجــــال الإعـــــامـــــي 
واســتــعــجــال الــثــمــار السياسية لــهــذه "الــحــرب"، 
وسيتم لاحقاً الإضاءة على الآثار الاقتصادية 
وارتــــداداتــــهــــا عــلــى الــعــديــد مـــن الـــــدول الأخــــرى 

بشكل موسع.  

ǩǩ:هوامش
1-مــــقــــالــــة قـــديـــمـــة لــزبــيــغــنــيــو بــريــجــنــســيــكــي 
ــقــــومــــي الأمــــريــــكــــي فــي  ــتـــشـــار الأمــــــــن الــ مـــسـ
ــمــــي كــــــــارتــــــــر. ســـتـــقـــوم  ــيــ ــــد الـــــرئـــــيـــــس جــ ــهـ ــ عـ
قاسيون بنشر عدة مقالات حول أحاديثه 

الاستراتيجية في أعدادها القادمة(.
2-راجـــــــــــع مــــقــــالــــة "اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة »طــــريــــق 
ــــر« الــــصــــيــــنــــيــــة.. الــــــــرد الـــفـــعـــلـــي عــلــى  ــــريـ ــــحـ الـ
»الشراكة عبر المحيط الهادئ« المنشورة 
في جريدة قاسيون العدد )682( مترجمة 

.FOREIGN POLICY عن مجلة
3-مقالة الجانب الفوضوي من انهيار أسعار 
 the messy side of failing الـــنـــفـــط:" 
هــــاريــــســــون  إدوراد  لـــلـــكـــاتـــب   "oil price

2014/12/10-مجلة فورين بوليسي.

لا يكفي على 
سبيل المثال 

حصر الحديث عن 
الأخطار الناجمة 

عن "الحرب" 
على الخسائر 

المباشرة لصناعة 
النفط الأمريكية 

وحسب، بل 
ينبغي لحظ 

خسائرها 
الاستراتيجية..

شؤون اقتصادية



15قاسيون ـ العدد ٦٨٦ الأحد ٢٨ كانون الأول ٢٠١٤ 

مازال كبار 
مسؤولينا 

الاقتصاديين 
يرون في 
)سياسات 

التصدير( وما 
يستتبعها من 

سياسات نقدية 
أنها المنقذ 

الحالي للتدهور 
الاقتصادي!

ǧǧم.خ

"اســتــراتــيــجــيــة دعــــم الــــصــــادرات الــصــنــاعــيــة، لايــمــكــن تــطــبــيــقــهــا إلا 
لــبــعــض الـــــدول الــســاعــيــة لــلــنــمــو أو عــلــى الأرجـــــح لـــعـــدد قــلــيــل من 
مــنــاطــق هــــذه الـــبـــلـــدان، لــكــن لايــمــكــن تــعــمــيــم ذلــــك عــلــى كـــل ســكــان 
الــعــالــم، وبــشــكــل واضــــح لأن نــجــاح هـــذه الــمــنــاطــق ســـوف يتركز 
على قدرتها على دعم الأســواق في باقي مناطق العالم وهيمنة 
قدرتها الإنتاجية الأكثر تقدماً بالنسبة لبقية العالم، وسينتج عن 
ذلك تقشف أكبر، وخدمات اجتماعية أقل، وظروف تشغيل أقل 
عــرضــاً واتـــســـاع هـــوة وعــــدم الــمــســاواة بــشــكــل لايــمــكــن تــوقــعــه".. 

الصفحة )139(.

خبراء سابقون في "صندوق النقد" ينتقدونه! 
لقد جاء هذا التوضيح في سياق انتقاد الباحث "كميل الساري"، 
الخبير في "الاقتصاديات المقارنة"، لسياسات التكييف الهيكلي 
فــــي مـــجـــال الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة عـــمـــومـــاً والـــنـــقـــديـــة عـــلـــى وجـــه 
الخصوص ويورد الباحث نقد "نيكولاس كالدور"، الاقتصادي 
الكبير في جامعة كامبريدج في ثمانينات القرن الماضي، لفكرة 
ودور تــخــفــيــض ســعــر الــعــمــلــة وتــكــبــيــر انــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــدخــل 
والحالة الاقتصادية للأفراد: "إن الانتقاد الرئيسي الذي يمكننا 
إعطاؤه لهذا المنهج هو أن نفترض أن خفض العملة يمكن أن 
يغير العلاقة الأساسية بين الأسعار والأجور، ومع ذلك فالأسعار 
والأجـــــور نــاتــجــة عــن الــقــوى الــداخــلــيــة الــتــي لايــمــكــن تغييرها إلا 
عبر سياسات ضرائبية نقدية، وأنــه من المرجح الأكبر أن قوة 
تخفيض العملة ســتــقــود فــي الــنــهــايــة إلـــى إعــــادة إنــتــاج الــعــاقــات 

نفسها لكن بثمن تضخمي إضافي قوي" ص)143(. 
يكثف الأستاذ ساري غاية هذه السياسة بقوله: "صندوق النقد 
الدولي قــادر على خفض قيمة قــوة العمل المدرجة كحقيقة في 
عــوامــل الإنــتــاج".ولــقــد كــانــت إحـــدى أهـــم اســتــنــتــاجــات المستشار 
السابق لصندوق النقد الدولي هي ما أورده في الصفحة )140(: 
"اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــنـــمـــو الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لاتــــكــــون مـــصـــدر لــاعــتــمــاد 
الخارجي ولاختلالات بنيوية جديدة يتوجب أن تقام على تنمية 
"مستقلة" والبحث عن الاكتفاء الــذاتــي الــواســع الممكن وتعاون 
جنوب - جنوب مــن أجــل استقلالية جماعية مــعــززة. صندوق 
النقد الدولي يعارض وجهة النظر هذه داعياً إلى تحرير التجارة 

كأداة وحيدة لتحقيق التنمية الاقتصادية العامة". 

ماذا عن اقتصاديينا؟!!
تــكــمــن قــمــة الــمــشــكــلــة فـــي تــحــلــيــات الــدكــتــور كــمــيــل أنــهــا لـــم تبني 
هــذه النتائج على ظــروف الــحــرب، أو لو توضح هــذه الظروف 
كمحددات هامة، والتي لاشك فيما لو أُخــذت بعين الاعتبار، قد 
تــصــل إلـــى نــتــائــج أشـــد انــتــقــاداً لمطبقي ســيــاســات صــنــدوق النقد 
الــدولــي فــي ظــل الأزمــــات والــحــروب كما هــو الــحــال فــي بلداننا، 
فــي "سياسات  يــرون  حيث لازال كبار مسؤولينا الاقتصاديين 

ــتـــصـــديـــر"، )الــــتــــي لاتـــرتـــقـــي فــــي تــطــبــيــقــات الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  الـ
الحالية وبسبب ظـــروف الأزمـــة لتشكل نــمــوذجــاً جــديــاً مستنداً 
إلى ما يدعى "سياسات التصدير"(، وما يستتبعها من سياسات 
نقدية أنها المنقذ الحالي للتدهور الاقــتــصــادي، حيث أكــد وزيــر 
الاقتصاد مؤخراً في تصريحات نقلتها إحــدى الصحف المحلية 
أن:"الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة تــقــوم عــلــى اســتــهــداف الاســتــقــرار في 
سعر صرف الليرة السورية، وتعزيز موقعها من خلال التركيز 
عــلــى تــطــويــر مــقــومــات الإنــتــاج والــتــصــديــر، وتــتــكــامــل بــهــذا الـــدور 
مع السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي، التي تقوم على 
التدخل في الأسواق والتوسع في تمويل المستوردات، بالتركيز 
على تمويل مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والأساسية"!! ألا 
تبالغ الحكومة بتحميل التصدير ما لايطيقيه، حيث لاتأبه بكل 
انعكاسات العمل على هــذه السياسة فــي ظــل الــظــروف الصعبة 

وعلى رأسها انهيار دخول المواطنين السوريين؟!. 

عن )انتصارات( حاكم المركزي!!
ــــه اتــحــفــنــا حـــاكـــم مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي عن  فـــي الــســيــاق ذاتـ
الأســـبـــاب الــتــي أدت لارتـــفـــاع ســعــر الـــــدولار مـــؤخـــراً لــيــثــبــت عند 
نــفــس الـــســـيـــاســـات، حــيــث نــقــلــت صــحــف مــحــلــيــة عـــن الـــحـــاكـــم في 
آخــر جلسة للتدخل لشركات الصرافة أنــه: "اعتبر أن محاولات 
المضاربين خلقت اهــتــزازاً في سعر صــرف الليرة السورية في 
محاولة منهم لمواجهة النجاح الذي حققته الإجراءات التدخلية 
الــتــي قــام بها الــمــركــزي خــال الــفــتــرة الماضية فــي لجم موجات 
ــيـــاح في  الــمــضــاربــة عــلــى ســعــر الـــصـــرف وتــحــقــيــق حــالــة مـــن الارتـ
ــنــــبــــي فـــــي إطـــــــار تـــنـــفـــيـــذ الــــمــــركــــزي لــســيــاســتــه  ســــــوق الـــقـــطـــع الأجــ
النقدية الرامية إلى ضمان استقرار الليرة السورية وتعزيز ثقة 
التوازنية  إلــى مستوياته  الــصــرف  المواطنين بها وإعــــادة سعر 

التي تدعم القوة الشرائية لليرة السورية"!!.
يتناسى "الــحــاكــم" أن اســتــقــرار الــلــيــرة لا يــتــعــدى بضعة أسابيع 
ليعود الهجوم مجدداً مع انخفاض في قيمتها وبأكبر من السابق، 
ومـــا إن يقابله الــمــركــزي بــضــخ الــــدولار فــي الــســوق حــتــى يعود 
ســعــر الـــــدولار إلـــى مــســتــويــات أعــلــى مــن لــحــظــات مــاقــبــل الــتــدخــل 
وليستقر لفترة وجيزة فقط. وهو ما يعني أولًا عدم استقرارٍ 
ــبـــادل بــيــن الــفــيــنــة  ــتـ ــذبــــذبٍ مــســتــمــر يــشــل عــمــلــيــات الإنــــتــــاج والـ وتــ
والأخـــرى، كما يعني تراجعاً مضطرداً للقوة الشرائية ينعكس 
انــتــصــاراتــه الافتراضية  الــمــواطــنــيــن، ويعني أيــضــاً أن  سلباً على 
على "المضاربين" لا تتمتع بالاستدامة الكافية بأحسن الأحوال. 
كانت الأزمــة ومــازالــت باستمرارها أداةً كالسكين يمسكها دعاة 
الليبرالية و"الانفتاح الاقتصادي" على رقبة الاقتصاد السوري. 
فمع استعصاء الأزمــة وجد الخط الليبرالي طريقه للإمعان في 
إجراءاته أكثر، وقد كانت السياسة النقدية المتعلقة تحديداً بسعر 
صرف الليرة إحدى أهم مطارح "اللبرلة" قد تكون هذه الخلاصة 
ــافـــة فــــي مـــعـــرض اســـتـــكـــمـــال الـــــقـــــراءة لــســيــاســات  ضــــروريــــة لـــإضـ

صندوق النقد الدولي الخبيثة!.

الدولار
يتراقص على أنغام )السياسات(!

يورد الباحث الاقتصادي الدكتور كميل الساري في كتابه )الاختلالات البنيوية والسياسات النقدية والمالية الدولية: الأسباب الحقيقية.. وأية 
تداعيات على العالم العربي، ترجمة الدكتور كامل المرعاش( عن الباحث الاقتصادي البريطاني في جامعة ويسكنسون )E A.Brett( مايلي: 

زائد ناقص
عودة )الصناعي(

وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى رئيس 
ــــوزراء بــيــنــت فــيــه أهـــم الأعــمــال  مــجــلــس الــ
ــــال الــــربــــع الأخـــيـــر  ــا خــ الــــتــــي تــــم إنــــجــــازهــ
مـــن عــــام 2014. وحـــــول مـــا يــخــص عمل 
المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان 
العامة للصناعات النسيجية،  والمؤسسة 
ــمــــذكــــرة أن الـــــــــــوزارة بــحــثــت  أوضــــحــــت الــ
ســـبـــل تــشــغــيــل مـــحـــالـــج الـــقـــطـــن وشـــركـــات 
الغزل والنسيج وشركات الزيوت لتأمين 
عـــوائـــد بــالــحــد الأدنـــــى تــغــطــي مـــن خــالــهــا 
نفقاتها الثابتة بما فيها الرواتب والأجور 
لتخفف ما استطاعت من الأعباء الملقاة 
على المؤسسة النسيجية ومؤسسة حلج 

الأقطان ووزارة المالية.

�  �  �

توطين!!
رأى عميد كلية الاقتصاد الدكتور رسلان 
خضور أن الرقم الإحصائي يفترض أن 
يــكــون رقـــمـــاً وطــنــيــاً قــبــل أن يــكــون رقــمــاً 
خـــاصـــاً بــالــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
أنــــه فـــي فـــتـــرات ســابــقــة قـــامـــت الــمــنــظــمــات 
ــــة بــــطــــرح أرقــــــــــام ومــــعــــطــــيــــات عــن  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
واقــــع الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، وضــعــت فيها 
مؤشرات لانهيارات بشكل غير طبيعي.

�  �  �

)قيادة حكيمة(!!
قال نائب حاكم مصرف سورية المركزي 
الدكتور عمر سيدي: إن البنك هو القائد 
للعملية الاقتصادية في البلد قبل الأحداث 
ويستمر بــذلــك ويــديــر الــســيــاســة النقدية، 
ــهــــات الأخـــــــــرى مـــكـــمـــلـــة لـــــه مــن  وبــــــــأن الــــجــ
القطاع الــخــاص. آمــاً الــتــزام كــل الجهات 
بالخطوات التي يقوم بها المركزي دون 
مخالفتها للحد من الآثار السلبية في هذه 

الإجراءات.

�  �  �

على ذمة )التعافي(
ــانــــات مــــديــــريــــة الــــشــــركــــات فــي  ــيــ كـــشـــفـــت بــ
وحــــمــــايــــة  الــــــداخــــــلــــــيــــــة  الـــــــتـــــــجـــــــارة  وزارة 
المستهلك، تعافياً نسبياً خلال العام 2014 
لجهة تأسيس مختلف شــركــات الأمـــوال 
حيث بلغ إجمالي تأسيس هذه الشركات 
ــعــــام وحـــتـــى نـــهـــايـــة تــشــريــن  مـــنـــذ بــــدايــــة الــ

الثاني 221 شركة.

�  �  �

وكمان نمو!
قال وزيــر الاقتصاد والتجارة الخارجية 
الــدكــتــور هــمــام الــجــزائــري إن الــعــام شبه 
نــــــمــــــواً فــي  قــــــد ســــجــــل  الــــمــــنــــقــــضــــي 2014 
الإنــــــتــــــاج الـــــــزراعـــــــي والــــصــــنــــاعــــي مـــقـــارنـــة 
بالعام الماضي 2013 وقــد بــدا ذلــك جلياً 

في زيادة حركة الصادرات.

ǨǨ.عن مواقع الصحف المحلية

شؤون اقتصادية
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جبهتان لا ثالث لهما:
جبهة حرية الوطن ووحدته مقابل جبهة العملاء التقسيمية

ǧǧصباح الموسوي

مُصعداً من مستوى خطابه الاحتجاجي 
ضد الدور المشبوه الذي يقوم به الجناح 
الراعي لهذا المؤتمر في الحركة القومية 
الــكــرديــة، مــعــلــنــاً أنـــه قــد حـــان الــوقــت لأن 
»أضــع النقاط فــوق الــحــروف لكثير من 
الــمــتــنــاقــضــات وعــامــات الاســتــفــهــام التي 
خلفها انعقاد المؤتمر في وقت كهذا.. إن 
المتابع لمنهاج المؤتمر والمشاركين فيه 
التي  تــوزيــع الأدوار والكلمات  وطريقة 
ألقيت لا يحتاج إلى فطنة أو ذكاء ليدرك 
من الوهلة الأولى بأنه افتقر إلى الروح 
الــوطــنــيــة، وحــمــل طــابــعــاً طــائــفــيــاً مــقــيــتــاَ.. 
ــــن الــشــخــصــيــات  ــا حــــــدا بـــكـــثـــيـــر مـ ــ وهــــــو مـ
والــعــشــائــر الــوطــنــيــة إلــــى مــقــاطــعــتــه.. إن 
الــبــيــان الــخــتــامــي للمؤتمر يفضح غــايــات 
البيان  ينعت  فبينما  المؤتمرين،  ونــوايــا 
قـــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي بـــأشـــد الــعــبــارات 
ويــصــفــهــا بــالــطــائــفــيــة، وتـــنـــاســـى كـــذلـــك أو 
لم تسعفهم الذاكرة بالإشارة ولو بكلمة 
ــارات الــــتــــي حــقــقــتــهــا قــــوات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــى الانـ إلــ
الــبــيــشــمــركــة عــلــى الإرهــــــــاب، فـــإنـــه يــدعــو 
أبــــنــــاء الـــعـــشـــائـــر لـــانـــخـــراط فــــي صــفــوف 
ــتــــي تــحــمــل  ــنــــي، الــ قـــــــوات الــــحــــرس الــــوطــ
طابعاً طائفياً وقد تكون نواة لاستحداث 
الهدف منها تقسيم  تشكيلات عسكرية، 
ــعــــراق إلــــى دويــــــات مــتــنــاحــرة تــتــقــاتــل  الــ
فيما بينها على مــدى أجــيــال. إن انعقاد 
ــــل يـــحـــمـــل طـــابـــعـــاً  ــيـ ــ ــهــــذا فـــــي أربـ مـــؤتـــمـــر كــ
طائفياً وغايات مبطنة يوسع الهوة بين 
أبناء العراق، فضلًا عن أنه يضع العلاقة 
الـــمـــتـــوتـــرة أصــــــاً بـــيـــن الـــمـــركـــز والإقـــلـــيـــم 
التي تحسنت مؤخراً على كف عفريت، 
ــمــــوجــــودة أصــــــاً بــيــن  ــهــــوة الــ ويــــوســــع الــ
الجانبين.. ختاماً يبدو أن الإنــاء ينضح 
بما فيه، فكيف بمؤتمر يتزعمه ويديره 
مطلوبين للعدالة تلطخت أياديهم بدماء 
الشعب العراقي الصابر بأن يخرج بغير 
مـــا خــــرج بـــه هــــــؤلاء، أولـــــم يــكــن الأجــــدر 

بــمــنــظــمــي الــمــؤتــمــر الــتــفــكــيــر مــلــيــاً بــأبــنــاء 
الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي والأمــــــــهــــــــات الـــثـــكـــالـــى 
وذوي شهداء الإرهاب قبل دعوة رموز 
للإرهاب وداعمين له، وأن يكون عنوان 
المؤتمر المصالحة ودرء خطر الإرهاب 
وتمتين الوحدة الوطنية«، وكانت هذه 
الشخصية ذاتها قد حذرت في مناسبات 
سابقة القيادة الكردية من تكرار مآساة 
1975 نــتــيــجــة اعــتــمــادهــا عــلــى دعــــم شــاه 
إيران وهي تراهن اليوم على أردوغان 

تركيا.
ــابــــع وطـــنـــي  بــــــــروز أصـــــــــوات ذات طــ إن 
ــــل فـــــــي الـــــحـــــركـــــة الــــقــــومــــيــــة  ــامــ ــ عـــــــراقـــــــي شــ
التحررية الكردية وانضمامها إلى جبهة 
الديمقراطية  والوطنية  اليسارية  القوى 
الـــعـــراقـــيـــة الـــمـــتـــصـــديـــة لـــخـــطـــوات تــقــســيــم 
الــعــراق عــلــى يــد جبهة الــعــمــالــة والخيانة 
من مختلف المكونات العراقية المتاجرة 
بــــــالــــــشــــــعــــــارات الــــطــــائــــفــــيــــة والــــعــــنــــصــــريــــة، 
ســيــســهــم فــــي اســــتــــعــــادة مـــســـار الــمــعــركــة 
الأصــــل الــتــي قـــدم فــيــهــا الــشــعــب الــعــراقــي 
بـــكـــل أطــــيــــافــــه الـــتـــضـــحـــيـــات رافـــــعـــــاً الــــرايــــة 
ــاقـــط حــولــهــا  ــتـــسـ ــيـــل ويـ ــــى جـ ــيـــل إلــ مــــن جـ
الشهداء، رايــة العراق الحر الديمقراطي 

وقومياته المتآخية.
ــقــــاعــــدة الــجــمــاهــيــريــة  لـــقـــد دفـــــع اتــــســــاع الــ
الــمــنــاهــضــة لـــلـــدعـــوات الــمــشــبــوهــة لإقــامــة 
أقــــــالــــــيــــــم الــــــبــــــصــــــرة والأنــــــــــبــــــــــار وغـــــيـــــرهـــــا، 
ــــعـــــض رمـــــوز  ــنــــيــــة وبـ بـــالـــمـــرجـــعـــيـــات الــــديــ
الحكم إلى الاعتراض على هذه الدعوات 
التفتيتية وحتى إدانتها، كقول حق يراد 
بـــه بــاطــل »الـــوقـــت لــيــس مــنــاســبــاً لإقــامــة 
الأقـــــالـــــيـــــم رغــــــــم أنــــــــه حــــــق دســــــــتــــــــوري!!« 
ــتـــــور فُــــبــــرك  ــ مـــتـــجـــاهـــلـــة حـــقـــيـــقـــة أن الـــــدسـ
وسلق على عجل من سلطات الاحتلال 
الأمــريــكــي وخــدمــهــا، وهـــو دســتــور ملغم 
بـــمـــا يـــزيـــد عـــــن  خــمــســيــن مــــــادة مــخــتــلــف 
عـــلـــيـــهـــا بـــــاعـــــتـــــراف مـــفـــبـــركـــيـــه واشـــــتـــــرط 
تــفــعــيــلــهــا بــقــوانــيــنــن لـــم يـــصـــدر مــنــهــا على 

مدى عقد سوى بضعة قوانين.
إن احتدام الصراع بين القطب الإمبريالي 
ــنـــي  ــيـ الآفـــــــــــل والـــــقـــــطـــــب الـــــــــروســـــــــي– الـــصـ
الـــــصـــــاعـــــد الــــمــــنــــاهــــض لـــمـــخـــطـــط تــقــســيــم 
الــعــراق وســوريــة سيعزز موضوعياً من 
موقع جبهة حرية الــوطــن ووحــدتــه في 

مواجهة جبهة العمالة والتفتيت.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

ǧǧفادي خضر
ــيــــن الـــــــلـــــــواء خـــالـــد  ــيــ مــــــع إعــــــــــان قــــــــــرار الإقـــــــالـــــــة وتــــعــ
ـــة، تــخــبــطــت  ـــصــــريـ ــلــــمــــخــــابــــرات الــــمـ فــــــــوزي رئــــيــــســــاً لــ
الــعــديــد مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة ووســـائـــل الإعــــام 
فـــي تــفــســيــر أســـبـــاب الإقـــالـــة والــتــعــيــيــن، وأضـــفـــى كل 
تــيــارٍ ســيــاســي الأســبــاب الــتــي تــخــدم رؤيــتــه. إلا أن 
البحث في تفاصيل الحدث، وإجراء مقارنة سريعة 
ــــدلُّ عــلــى الــمــعــركــة الـــتـــي يــخــوضــهــا  بــيــن الــرجــلــيــن، يـ
العناصر المؤثرة  الــدولــة ككل للتخلص مــن  جــهــاز 
والمحسوبة على »الإخوان« وبقايا النظام السابق.

لماذا امتعضت »إسرائيل« من قرار الإقالة؟
ــــدى جــلــســات مــحــاكــمــة الــرئــيــس الــمــخــلــوع،  فـــي إحـ
حسني مبارك، المتعلقة بقضية قتل المتظاهرين، 
أدلــــــــــى الـــــــلـــــــواء الــــتــــهــــامــــي بــــشــــهــــادتــــه الـــــتـــــي حــــوت 
ــــاع واضــــحــــة عــــن الــمــتــهــم،  بــمــضــمــونــهــا إشــــــــارات دفــ
بالحديث عن »النوايا الطيبة« للرئيس السابق في 

التخلي عن منصبه لمصلحة البلاد!

وعــاوة على ذلــك، وبجوابه على أحــد الأسئلة في 
الجلسة نفسها، يجيب التهامي على سؤال القاضي 
المتعلق بزيارة كل من جــون ماكين وجــون كيري 
لشركة »حياة غازان« وعلاقتها بالزجاجات الحارقة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــلـــقـــى فــــي أحــــــــداث 25 يـــنـــايـــر، فــيــجــيــب 
التهامي بتبرئة الشركة ويتساءل: »هل لدى كيري 
أي اتجاهات معينة تتناقض مع أي خير لمصر؟«

التهامي هذا هو أحد ضباط الاتصال بين القاهرة 
وتل أبيب، وهو ما يفسر المخاوف »الإسرائيلية« 
مـــن الــتــغــيــيــرات الـــتـــي طـــالـــت جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
ــا الـــــخـــــوف مـــــن تـــعـــيـــيـــن الــــــلــــــواء فـــــوزي  ـــ ــــة. أمــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
بالتحديد، فيأتي من كونه أحد ضباط المخابرات 
الــمــســؤولــيــن عـــن قــضــيــة الــقــبــض عــلــى الــجــاســوس 

الصهيوني، إيلان جرابيل.
يعد اللواء خالد فوزي من الشخصيات التي وقفت 
في وجه محاولات تغلغل »الإخــوان« داخل أجهزة 
الأمـــن الــقــومــي والــمــخــابــرات الــعــامــة أثــنــاء فــتــرة حكم 
التنظيم لــمــصــر، حــتــى وصـــل الأمـــر إلـــى وضــعــه على 
قــائــمــة الاعـــتـــقـــالات الـــخـــاصـــة بــــالإخــــوان إبـــــان مــوجــة 

الحراك الشعبي الثانية في 30 يونيو. يطلق البعض 
على فوزي لقب »ابن البلد« لابتعاده عن الرسميات، 

واطلاعه على قضايا اجتماعية بشكل مباشر.

هل بدأ التغيير؟
وبعيداً عن »شخصنة« الوضع في مصر، ففي المرحلة 
الأولـــى مــن حكم الرئيس السيسي، كانت التغييرات 
ــــاز الــــــدولــــــة الــــمــــصــــري تــــعــــانــــي مـــــن الــــبــــطء  ــــهـ ضــــمــــن جـ
الــشــديــد لاعــتــبــارات عـــديـــدة، تلتها مــوجــة مــن تصعيد 
المعركة داخل جهاز الدولة طالت نيرانها مراكز مهمة 
ــــرار الــحــكــومــة بـــوضـــع حـــد أقــصــى  كـــالـــمـــصـــارف، بــعــد قـ
لأجــور العاملين في قطاعات الــدولــة، بما فيها قطاعا 
النفط والمصارف، والمحدد بـــ42 ألف جنيه شهرياً، 
واليوم، يأتي قرار إقالة التهامي ليمثل ضربة جديدة 

لبقايا النظام السابق داخل جهاز الدولة.
ــيـــة الــتــي  إن حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـ
تــواجــهــهــا مــصــر فـــي هــــذه الــمــرحــلــة مـــن تــاريــخــهــا، 
تقتضي تــغــيــرات بــالــمــعــنــى الـــجـــذري، عــلــى أســاس 
مشروع واضح يزيل العراقيل داخل جهاز الدولة 
كــمــهــمــة تــعــتــرض الــمــضــي فـــي أي حــلــول بالمعنى 
الاقـــتـــصـــادي– الاجــتــمــاعــي والـــوطـــنـــي. وعــلــيــه فــإن 
الــتــغــيــيــرات الــجــاريــة تــطــرح أســئــلــة جــوهــريــة حــول 
طبيعة هذه التغيرات واتجاهاتها، فهل بدأ التغيير 

الحقيقي داخل جهاز الدولة؟

روسيا
ــــدول الأعــــضــــاء فـــي منظمة  ــادة الــ ــ ــادق قـ ــ صـ
»مــعــاهــدة الأمـــن الــجــمــاعــي«، وهـــي روســيــا 
وأرمـــــيـــــنـــــيـــــا وبـــــــــيـــــــــاروس وكـــــازاخـــــســـــتـــــان 
وقـــرغـــيـــزيـــا وطــاجــيــكــســتــان، عــلــى عــــدد من 
ــــرار حــــول الـــقـــوات  الاتـــفـــاقـــيـــات مـــن بــيــنــهــا قـ
الجوية المشتركة. وقــرر المؤتمر المنعقد 
ــقـــــوات  ــ فـــــي مــــوســــكــــو، اخــــتــــبــــار جــــاهــــزيــــة الـ
الــجــمــاعــيــة لــلــرد الــســريــع الــتــابــعــة للمنظمة، 
إليها.  الموكلة  المهام  تنفيذ  وقــدرتــهــا على 
ــيــــن أمـــــــــام قـــــادة  ــــن الــــرئــــيــــس بــــوتــ ــلـ ــ فـــيـــمـــا أعـ
ــتــــخــــدام  ــــد خــــطــــط لاســ ــــوجـ الـــمـــنـــظـــمـــة أنـــــــه تـ
الـــــــصـــــــاروخ »إنــــــــغــــــــارا« لــــيــــس فــــقــــط لــتــلــبــيــة 
الحاجات الاقتصادية، بل ولتحقيق أهداف 
دفــاعــيــة أيــضــاً. وذكـــر بــوتــيــن أن الــصــاروخ 
الـــجـــديـــد يــصــلــح لاســـتـــخـــدامـــه فــــي مــنــظــومــة 
الإنذار المبكر ولتنفيذ عمليات الاستطلاع 
ومــــجــــال الـــمـــاحـــة الــفــضــائــيــة والاتــــصــــالات 
وإعـــــــادة بـــث مــخــتــلــف الإشــــــــارات لمصلحة 

الدفاع الوطني.
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الصين
 ،2014/12/25 الـــخـــمـــيـــس  الـــصـــيـــن  أعـــلـــنـــت 
ــــي فــي  ــكـ ــ ــريـ ــ رفــــضــــهــــا الــــــتــــــام لأي تـــــدخـــــل أمـ
ــاء الـــصـــيـــنـــي،  ــ ــــضـ ــقـ ــ ســــــيــــــادة واســــتــــقــــالــــيــــة الـ
وذلــــــك بـــعـــد مـــطـــالـــب أمـــريـــكـــيـــة لـــهـــا بـــإطـــاق 
ســـــراح الـــمـــعـــارض، لــيــو شـــيـــاو بــــو. وقــالــت 
الـــمـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم وزارة الـــخـــارجـــيـــة، هـــوا 
تــشــون يــيــنــج: »نــنــصــح الـــولايـــات المتحدة 
بالتفكير ملياً في انتهاكات حقوق الإنسان 
على أراضيها وتصحيحها، بدلًا من التدخل 
فــــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة وســــيــــادة الــقــضــاء 
ــــه فــــــي الـــــــــــدول الأخـــــــــــــرى، تــحــت  ــقـــــالـ ــ ــتـ ــ واسـ

مسمى حقوق الإنسان«.
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أمريكا
ــــدداً إلـــى  ــــجـ عــــــادت مـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات مـ
ولايـــــــــة مــــــيــــــزوري الأمــــريــــكــــيــــة بــــعــــدمــــا قــتــل 
الشاب »الأسود«، أنطونيو مارتين، البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر 18 عـــــامـــــاً، بــــرصــــاص الـــشـــرطـــة 
 .2014/12/24 ـــــاء  ــعـ ــ الأربــ فـــجـــر  الأمـــريـــكـــيـــة 
وبعدما شهدت الولاية تصاعداً في عمليات 
ــنــــاوشــــات مــع  ــمــ ــتــــجــــاج والـــتـــظـــاهـــر والــ الاحــ
الشرطة الأمريكية، من المنتظر أن يقضي 
عــــددٌ مـــن ســكــان الــــولايــــات الأمــريــكــيــة ليلة 
رأس السنة الــجــديــدة بالتظاهر فــي نقاط 
ــــدة، رفــــضــــاً لــلــســيــاســة الــرســمــيــة  مـــركـــزيـــة عــ

القائمة على التمييز العنصري.
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بلغاريا
قــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــبــــلــــغــــاري، بــويــكــو 
بوريسوف، الجمعة 2014/12/19 إن بلاده 
ــــدار جــمــيــع الــتــراخــيــص الــازمــة  تــعــتــزم إصـ
ــنـــوبـــي«  ــيــــل الـــجـ ــيــــب »الــــســ ــابــ لــــبــــنــــاء خـــــط أنــ
ومــواصــلــة العمل بــهــذا الــمــشــروع. وأضــاف 
أنـــــــه أجــــــــرى مـــــــشـــــــاورات مـــــع قــــــــادة الـــــــدول 
الأوروبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 
بروكسل، وتلقى الدعم والتفهم من قبلهم، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن مـــســـألـــة وقـــــف الـــمـــشـــروع 
لا يــنــبــغــي أن تــتــحــمــلــهــا بـــلـــغـــاريـــا. يـــذكـــر أن 
ــلـــغـــاريـــا كــــانــــت قــــد رفــــضــــت ســـابـــقـــاً تــوقــيــع  بـ
ــا،  ــيـ اتـــفـــاقـــيـــة »الـــســـيـــل الـــجـــنـــوبـــي« مــــع روسـ
تــحــت ضــغــوطٍ مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ما 
دفـــع بــروســيــا إلـــى الاتـــفـــاق مــع تــركــيــا على 

المشروع المذكور.

جيوسياسة

تتصاعد يوماً بعد يوم 
التصريحات الداعية إلى 

تقسيم العراق »فيدرالياً« 
على أسس طائفية 

وإثنية، مقترنةً بلقاءاتٍ 
مع دعاة تقسيم العراق 
من مسؤولين أمريكيين 

وأتراك وخليجيين، والتي 
توجت في عقد مؤتمر 
أربيل الذي تساءل عن 

هدفه، رئيس المكتب 
المركزي للاتحاد الوطني 

الكردستاني قائلًا »مؤتمر 
مناهضة الارهاب أم 

مؤتمر مبايعة الإرهاب 
والتطرف؟!«،

إرهاصات معركة داخل جهاز الدولة المصري؟
اكتسب حدث إقالة رئيس المخابرات المصرية، اللواء فريد التهامي، وتعيين اللواء خالد 

فوزي بدلًا عنه أهمية خاصة، كونه يمثل أحد التغييرات غير المعتادة في مصر، ما يجعل أي 
تغيير في قمة هرمه إشارة على كسر ما محتمل في موازين القوى داخل جهاز الدولة.



17قاسيون ـ العدد ٦٨٦ الأحد ٢٨ كانون الأول ٢٠١٤  شؤون عربية ودولية

العلاقات الكوبية الأمريكية وانتصار النموذج الثوري

التفريط بفلسطين وحق العودة
»استراتيجية« سلطة عرجاء وتصعيد احتلال

ǧǧعماد بيضون

أعــلــن الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي، بـــــاراك أوبـــامـــا، فتح 
عهد جديد من العلاقات دون شــروط مسبقة 
ــا لـــمـــدة  ــ ــــوبـ ــــار كـ ــاً بـــــــأن حـــــصـ ــتــــرفــ مـــــع كـــــوبـــــا، مــــعــ
خمسين عاماً قد باء بالفشل، وداعياً إلى وضع 

مقاربات جديدة للعلاقة مع كوبا.
يــعــتــبــر الـــتـــغـــيـــر فــــي الـــمـــوقـــف الأمــــريــــكــــي نــقــطــة 
تحول في أسلوب عمل الأمريكان بالتعامل مع 
شــعــوب ودول الــعــالــم مــنــذ مــئــة عــــام، وهــزيــمــةً 
أمـــريـــكـــيـــةً مـــقـــرة مــــن رئــيــســهــا لأول مــــــرة، فــمــا 
الجديد الــذي دعا إلى تغير الموقف الأمريكي 

والدعوة إلى تصحيح العلاقة مع كوبا؟

الحصار لم يؤت سوى بالنصر!
رغم العقوبات التي تعرَّض لها الشعب الكوبي، 
نتيجة الثورة الشعبية الديمقراطية، استطاعت 
كــوبــا الــصــمــود بــفــضــل الانــــجــــازات الــتــي حققها 
النظام الاشتراكي على أكثر من صعيد. فضلًا 
عـــن الــتــنــاقــص الــكــبــيــر فـــي نــســبــة الــفــقــر، أرســـى 
الــكــوبــيــون أفــضــل نــظــام صــحــة وتــعــلــيــم تــقــريــبــاً 
على مستوى العالم، حتى بلغ متوسط العمر 
عند الوفاة ما يقارب الثمانين عاماً، أما معدل 
وفاة الأطفال في كوبا فهو الأقل عالمياً نتيجة 

للتغذية الجيدة والعناية الصحية.
أما سياسياً، فقد تحولت كوبا إلى نموذجٍ بنت 
الــكــامــل. حيث  استقلالها  اللاتينية  أمريكا  عليه 
باتت مؤثر فاعل في تطور المجريات السياسية 
في كامل الساحة اللاتينية، خالقةً بذلك نموذجاً 
لإمــكــانــيــة الــصــمــود فــي وجـــه الإمــبــريــالــيــة، وإن 
كـــان لا يفصلها عــن الــمــركــز الإمــبــريــالــي ســوى 
مضيق فلوريدا، ولكنها بصمودها تحولت إلى 
رافـــعـــة لــلــمــوقــف الــمــنــاهــض لــســيــاســات الهيمنة 

الأمريكية على أمريكا اللاتينية.
ــار الـــــتـــــي قــــادتــــهــــا  ــ ــــصـ ــــحـ وقــــــــد لــــعــــبــــت ســــيــــاســــة الـ
الولايات المتحدة ضد كوبا، دوراً أساسياً في 
زيــــادة مــنــاعــة الــبــلــد مــن خـــال انــتــهــاج سياسة 
اقتصادية قائمة على تطوير النظام الاشتراكي 
وتعزيز دور الدولة ومركزية قرارها، ما أدى 
ـــى الـــعـــكـــس تــــمــــامــــاً مــــن الأهــــــــــداف الأمـــريـــكـــيـــة  إلـــ

المرجوة من سياسة الحصار هذه.

أمريكا تتأقلم مع حجمها الجديد؟
بـــــــــــاءت كـــــــل الـــــــمـــــــحـــــــاولات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لــــحــــرف 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــالـــفـــشـــل،  وتــــجــــويــــع دول أمــــريــــكــ
وأصــبــحــت الأغــلــبــيــة الــكــاســحــة مــن دول الــقــارة 
تــحــكــمــهــا أحـــــــزاب يـــســـاريـــة أو عــمــالــيــة مــنــاوئــة 
لأمريكا، ولا سيما منذ وصــول هوغو شافيز 

ǧǧسعد خطار

رغــــم الـــتـــأكـــيـــدات الـــروســـيـــة الــمــتــتــالــيــة عــلــى دعــم 
مشروع القرار الفلسطيني/ العربي المقدَّم إلى 
مــجــلــس الأمــــــن، اخــــتــــارت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــذهــاب نحو تقديم الــمــزيــد مــن الــتــنــازلات، في 
إطـــــار »الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« الــمــبــتــذلــة الـــتـــي أعــلــنــهــا 
ــتـــحـــريـــر  عــــضــــو الــــلــــجــــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــمـــنـــظـــمـــة الـ
الفلسطينية، صائب عريقات، وهي تعديل بعض 
بــنــود الــمــشــروع بما يضمن ثني أمــريــكــا- التي 
لــم تــتــوان عــن اســتــخــدام »الفيتو« 41 مــرة ضد 
مشاريع فلسطينية- عن اللجوء إلى استخدامه 

مجدداً في مجلس الأمن.

تنازلات بالجملة.. ومواقف رافضة
كــان عريقات قد أكــد في مؤتمر صحافي عقده 
يوم 2014/12/25 في رام الله، أن ثمانية بنود 
جــرى تعديلها فــي الــمــشــروع الفلسطيني، على 
ــــن  ــــي مـــجـــلـــس الأمــ ــتــــصــــويــــت عـــلـــيـــه فــ ــتــــم الــ أن يــ
قــبــل نــهــايــة 2014. وطــالــت الــتــعــديــات بمجملها 
الشرقية  الــقــدس  باعتبار  المتعلقتين  الفكرتين 
بحدود الرابع من يونيو 1967 عاصمة للدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث جـــــرى تـــعـــديـــل الــــمــــادة بــمــا 
يجعل من القدس عاصمة لـ»دولتين«، بالإضافة 
ــبــــار كـــــل الـــنـــشـــاطـــات  ــتــ ــنــــد الـــــخـــــاص بــــاعــ ــبــ إلـــــــى الــ
الاستيطانية غير قانونية وغير شرعية، وكذلك 
عُدِّل البند المتعلق بالانسحاب الكامل للاحتلال 

من حدود 1967، ليحل عوضاً عنه مبدأ »تبادل 
الأراضــــــي«. فــيــمــا ألــغــي الــبــنــد الـــداعـــي إلـــى وقــف 
ــــال الـــعـــســـكـــريـــة الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى الــشــعــب  ــــمـ الأعـ

الفلسطيني بشكلٍ كامل.
مــن جــهــتــهــا، أعــربــت »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لتحرير 
فــــلــــســــطــــيــــن« عــــــــن رفـــــضـــــهـــــا لــــــمــــــشــــــروع الـــــــقـــــــرار 
محتوى  لتعارض  »نــظــراً  العربي  الفلسطيني/ 
مشروع القرار مع مفاصل رئيسة في البرنامج 
الوطني المتمثّل بحق العودة وتقرير المصير 
والـــدولـــة الــمــســتــقــلــة كــامــلــة الــســيــادة وعــاصــمــتــهــا 

القدس المحتلة عام 1967«. كما دعت الجبهة 
ــيـــة إلــــــى اتــــخــــاذ »مــــوقــــف مـــوحَّـــد  ــنـ الــــقــــوى الـــوطـ
يقطع الطريق على المحاولات التي ستتكشف 
لإنــهــاء الــصــراع الفلسطيني- الإســرائــيــلــي عند 
حــدود قــرار قد يصدر عن مجلس الأمــن بدولة 
فلسطينية نــاقــصــة الـــحـــدود والـــســـيـــادة، وبــطــي 
حقوق الشعب الفلسطيني وبالأخص منها حقه 
في العودة وتقرير المصير«. واعتبرت الجبهة 
في بيانٍ سابقٍ لها أن التعديلات التي وضعتها 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إنـــمـــا »تـــنـــســـف الأســـــاس 

إلــى مجلس  الــقــرار  السياسي للتقدم بمشروع 
الأمـــــن وتـــحـــولـــه مـــن مـــشـــروع لإزالــــــة الاحـــتـــال 
ضــمــن ســقــف زمــنــي مــلــزم إلـــى مــشــروع لتمديد 
الــمــفــاوضــات العبثية وتــبــديــد الــمــزيــد مــن الــزمــن 
مــن عــمــر الــشــعــب الفلسطيني والــمــس الخطير 

بحقوقه الوطنية«.
ــاد  ــ ــهــ ــ ــــجــ ــــت حـــــــركـــــــة »الــ ــتـ ــ ــفـ ــ مــــــــن جـــــــهـــــــةٍ أخــــــــــــــــرى، لـ
الإســــامــــي« أن: »الــــقــــرار يــتــحــدث عـــن الــقــدس 
كعاصمة لشعبين، بما يعني الــرضــوخ لسياسة 
وأطــمــاع "إســرائــيــل" في اتخاذ "الــقــدس عاصمة 
أبدية وموحدة" لها، أي لن يكون هناك "قدس 
ــــاق  ــيــــة" عـــاصـــمـــة لـــفـــلـــســـطـــيـــن، وســـيـــتـــم إطـ شــــرقــ
اســم "الــقــدس" على بعض الأحــيــاء الفلسطينية 

المجاورة لتكون عاصمة الدولة المزعومة«.

توتر عسكري على جبهة غزة
فــــي تــصــعــيــد هــــو الأول مــــن نــــوعــــه، مـــنـــذ إعــــان 
الــتــهــدئــة فــي آب الــمــاضــي، قـــام جــيــش الاحــتــال 
الـــصـــهـــيـــونـــي بـــشـــن عـــــدة غـــــــارات جـــويـــة جــنــوب 
قــطــاع غـــزة، وجــــاءت الـــغـــارات بــعــد ســاعــاتٍ من 
إعلان شرطة العدو أن صاروخاً تم إطلاقه من 
قــطــاع غــــزة بــاتــجــاه مــنــاطــق »الـــخـــط الأخــضــر« 

دون تسجيل إصابات او أضرار.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يــــرى مــتــابــعــون لــلــتــطــورات 
الأخيرة في قطاع غزة أن التصعيد الصهيوني 
الأخير يأتي في سياق تلويح العدو بالاحتمالات 
العسكرية الجزئية للضغط على جبهتين، جبهة 
السلطة الفلسطينية للإبقاء على التنازلات التي 
قــدمــتــهــا وتــقــديــم الــمــزيــد مــنــهــا، وجــبــهــة الفصائل 
الفلسطينية من أجــل القبول بتنازلات السلطة 
الفلسطينية، من دون أن يؤدي ذلك إلى انزلاق 
»إسرائيل« إلى مستنقع حرب عسكرية جديدة 

مع فصائل المقاومة.

»بنفس الطريقة التي لم نطالب فيها الولايات المتحدة بتغيير نظامها السياسي، نطالب باحترام نظامنا.. على 
أمريكا ألا تضع تغيير النظام الاشتراكي كشرط لهذه العلاقات«. بهذه الكلمات، اختار الأمين الأول للحزب الشيوعي 

الكوبي ورئيس الدولة، راؤول كاسترو، أن يضع حدوداً لتحسن العلاقات، دبلوماسياً، بين كوبا وأمريكا.

للسلطة في فنزويلا عام 1999.
كـــانـــت كـــوبـــا تــنــظــر لــلــعــالــم ولــنــفــســهــا بــواقــعــيــة، 
ــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة والــتــوحــش  فــمــع الأزمـ
الأمريكي صوب إشعال الحروب في كل مكان، 
قــررت كوبا في العام 2008 إجــراء إصلاحات 
سياسية واسعة، في خطوة من شأنها استباق 
الــمــحــاولات الأمــريــكــيــة للعبث بــأمــن كــوبــا، ولا 

سيما عبر الثورات الملونة.
في الحقيقة، تنازلت أمريكا عن سياستها اتجاه 
كوبا، وانهزمت أمــام النموذج اللاتيني، بفعل 
تغير موازين القوى الدولية. إذ يبدو أن جزءاً 
من الإدارة الأمريكية بات يستوعب أن الكرة 

الأرضية لم تعد تحكم من البيت الأبيض، وأن 
شكلًا جديداً من العلاقات الدولية، يتناسب مع 
تغيير مـــوازيـــن الــقــوى بـــات ضــــرورة أمريكية 

بالدرجة الأولى.
ــقـــبـــول بـــأمـــريـــكـــا  ــلـ تـــضـــطـــر الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لـ
اللاتينية كقوة مستقلة غير تابعة، هذا ما يفرضه 
الواقع والمتغيرات. إن اتجاه العقلنة في أمريكا 
قــد يــكــون هــو الـــذي دفــع بأمريكا لمهادنة كوبا 
والــــقــــارة الــجــنــوبــيــة. أمــريــكــا الــتــي تــفــقــد نــفــوذهــا 
حــول العالم، قــد ترغب حقيقة فــي عقد اتفاقات 
هنا وهناك، بما يضمن دور متناسباً مع حجمها 

في عالم ما بعد »أمريكا السيدة«.

لعبت سياسة 
الحصار دوراً 

أساسياً في زيادة 
مناعة كوبا من 

خلال انتهاج 
سياسة اقتصادية 
قائمة على تطوير 
النظام الاشتراكي 
وتعزيز دور الدولة 

ومركزية قرارها

رغم التأكيدات الروسية المتتالية على دعم 
م  مشروع القرار الفلسطيني/العربي المقدَّ

إلى مجلس الأمن اختارت السلطة الفلسطينية 
الذهاب نحو تقديم المزيد من التنازلات

بعدما مضت السلطة 
الفلسطينية قدماً 

في توجهها إلى 
مجلس الأمن، بهدف 
إنهاء احتلال الكيان 

الصهيوني للأراضي 
الفلسطينية على 
حدود عام 1967، 

أبدت الأسبوع الماضي 
تراجعاً ملحوظاً ارتبط 

بالحديث عن »تعديل 
المشروع«. وفيما أخذ 

موقف الفصائل من 
المشروع بالتبلور، 

د  كان العدو يصعِّ
مجدداً في قطاع غزة 

المحاصر.
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من أوكرانيا لميزان القوى الجديد
أبعد من دليل جنائي..!

ǧǧعبادة بوظو
ــلـــجـــنـــة الــــروســــيــــة ومــــــن خــلــفــهــا  وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن الـ
الحكومة والــرئــاســة الــروســيــة، الــتــي أعلنت مـــراراً 
أنها لن تنجر إلى مواجهة يتمناها الغرب، ستفجر 
ــنـــد الــلــحــظــة  ــه الــــطــــرف الآخـــــــر عـ ــ ــــك فــــي وجــ كــــل ذلــ
الــمــطــلــوبــة، وهــــو مـــا أشـــــار إلـــيـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــــوم الـــثـــانـــي  ــيـ ــ ــــي الـ ــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف فـ ــــروســ الــ
مباشرة عندما قال إن الأدلة الجديدة بشأن تحطم 
ــتــــي نـــشـــرت فــــي وســـائـــل  ــيـــزيـــة، والــ ــالـ الــــطــــائــــرة الـــمـ
ــــام الـــروســـيـــة، لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، مــعــربــاً عن  الإعـ
قناعته بــأن الحقيقة ستظهر حتما وإنــه سيتعين 
الرد على »أسئلة واضحة ومحددة« تطرح مرة 
تلو الأخرى، ومشدداً في الوقت ذاته على أنه لا 
يمكن حدوث انشقاق بين روسيا وأوكرانيا، »لأن 
التاريخ يربطنا على مدى قــرون« و»لا أتفق مع 
أنــنــا »فــقــدنــا« أوكـــرانـــيـــا.. ربــمــا هـــذه الــمــقــولــة مهمة 
لــأمــريــكــيــيــن لــتــعــزيــز مــوقــفــهــم الـــرائـــد فــي الــعــالــم«.. 
وإن »فــكــرة سعي أوكــرانــيــا للانضمام إلــى الناتو 
بحد ذاتها خطرة على الشعب الأوكراني والأمن 
الأوربــــــي ولـــكـــن يـــبـــدو أن بــعــض الـــــدول الأوربـــيـــة 
تريد الحفاظ على المواجهة إلا أن نظرة أوكرانيا 

إلى روسيا ستكون جيدة بعد انتهاء الأزمة«.

أزمة »آمر العمليات« الأمريكي
إدارة  إذاً، والــتــي عملت بنجاح على  موسكو، 
ــــة الأوكـــرانـــيـــة على  واحـــتـــواء كـــل مــفــاعــيــل الأزمـ
ــــة في  حـــدودهـــا مــبــاشــرة، تـــرى أفـــقـــاً لــحــل الأزمـ
أوكــــرانــــيــــا، والـــتـــي تــظــهــر فــيــهــا الأدلــــــة الــجــديــدة 
ــقــــاط الــــطــــائــــرة الـــمـــالـــيـــزيـــة، أحـــد  بـــخـــصـــوص إســ
ــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا أن  أبـــــــرز الــــوقــــائــــع الــــجــــديــــدة الــ
تعكس كل السيناريوهات التي تحكمت جزئيا 
بــمــســار الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة، مــن الــمــســارعــة إلــى 
اتهام موسكو بداية، إلى العقوبات المتلاحقة، 
إلـــى ثــبــوت إفــــاس الـــقـــوى الــفــاشــيــة بــالــوصــول 
ــــي إلــــى مــبــتــغــاهــم الـــــذي كــان  ــرانـ ــ بـــالـــوضـــع الأوكـ
مــخــطــطــاً لـــه أن يــنــتــقــل بــالــدومــيــنــو إلــــى الــداخــل 
ــــي لـــحـــد أن يـــصـــل الأمــــــــر بـــتـــلـــك الـــقـــوى  ــــروســ الــ
إلـــى الـــتـــورط فـــي إســـقـــاط طـــائـــرة مــدنــيــة كــانــوا 
ــائــــرة بـــوتـــيـــن الـــرئـــاســـيـــة، أي  يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــا طــ
أن آمـــر العمليات الأمــريــكــي فــشــل فــشــا ذريــعــاً 

وسيتكشف دوره تباعاً..

انعكاسات عامة أيضاً
وهــــــــــــــذا بــــمــــجــــمــــلــــه يـــــعـــــنـــــي انـــــــهـــــــيـــــــار الــــمــــخــــطــــط 
ــلـــســـي عـــلـــى نـــحـــو مــتــســلــســل،  الأمــــريــــكــــي- الأطـ
من حادثة الطائرة ومستجداتها، إلى الوضع 
الميداني الجيد في أوكرانيا نسبياً لجهة عدم 
تفتيتها وإلحاقها بالمعسكر الآخر، إلى الفشل 
فـــي اســـتـــجـــرار الــــــروس عــســكــريــاً، إلــــى الــفــشــل 
في افتعال ثورة ملونة في روسيا ذاتها على 
نمط ميدان كييف، إلى فشل انهيار اقتصادي 
يـــقـــوده انـــهـــيـــار الــــروبــــل بــســبــب حــــرب تسعير 
الـــنـــفـــط، ذات الـــحـــديـــن، الـــلـــذيـــن يـــطـــال أحــدهــمــا 

الرقبة الأمريكية ذاتها.

»الأمريكي« مجبر لا بطل..!
وبـــــالإطـــــار الأوســـــــع فـــــإن تـــحـــول مــعــظــم مــلــفــات 
الـــمـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم نــــحــــو الـــحـــلـــحـــلـــة لا يـــجـــري 
بفضل أو منّة من واشنطن وإنما هي مضطرة 
لتنفيس الاحتقان من حولها، وتحسين شروط 
هــجــومــهــا الـــمـــضـــاد لــلــهــجــوم الــــروســــي الـــجـــاري 
ــيـــة الــمــائــمــة لــإحــداثــيــات  لــحــجــز الــمــكــانــة الـــدولـ
ــديــــدة فــــي مــــيــــزان الــــقــــوى الـــــدولـــــي الـــجـــديـــد  الــــجــ
ــا، حـــيـــث يــعــمــل  ــكـــريـ ــاً وعـــسـ ســـيـــاســـيـــاً واقــــتــــصــــاديــ
الـــــروس عــلــى مــــدار الــســاعــة عــلــى كـــل الــجــبــهــات 
وفي كل الملفات ويسحبون البساط من تحت 
واشنطن أو باتوا يشغلون حيزاً منه يكبر أو 

يصغر حالياً لحين استقرار الميزان الجديد.
ويــمــكــن لــلــمــرء أن يلحظ الــنــشــاط الدبلوماسي 
الــروســي الحثيث فــي الملفات المفتوحة دولياً 
من الأزمة السورية إلى النووي الإيراني مروراً 
بـــالـــوضـــع الــلــبــنــانــي والــفــلــســطــيــنــي والـــســـودانـــي 
ــــر وتــــــركــــــيــــــا وحــــتــــى  ــ ــــصـ ــ نـــــاهـــــيـــــك عــــــــن لــــيــــبــــيــــا ومـ
الــــســــعــــوديــــة، إن لــــم نـــتـــحـــدث عــــن دور روســـيـــا 
الأساسي في خروج مجموعة »بريكس« بعملة 
مـــوحـــدة، مــغــطــاة عــلــى قـــاعـــدة الـــذهـــب، تــعــد أحــد 
مستلزمات السوق العالمية الموازية، بما فيها 
نفط دول بريكس ومواردها وسلعها الأخرى، 
وبــمــا ســيــعــنــيــه ذلـــك مـــن تــداعــيــات عــلــى الــــدولار 
الأمــريــكــي الــــذي سينحسر لــيــتــاءم مــع الــواقــع 
الاقتصادي الأمريكي المتراجع والــمــأزوم، مع 

الترجمات السياسية والعسكرية لهذا الأمر.
ويــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك تـــوســـيـــع مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
ومــــــجــــــريــــــات حـــــــــرب الـــــــغـــــــاز مـــــــع أوربــــــــــــــــا، ضـــمـــن 
ــبـــار  اســـتـــكـــمـــال تـــكـــويـــن الـــفـــضـــاء الأوراســـــــــي وإجـ
أطـــراف أساسية فــي أوربـــا فــي مقدمتها ألمانيا 

ــفـــضـــاء  لأخـــــــذ تـــمـــوضـــعـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي ذلـــــــك الـ
الجيوسياسي الاستراتيجي بما يعنيه ذلك من 

الانفكاك من التبعية السياسية لواشنطن.
وفي المقابل نجد الأمريكي مجبراً على تنظيم 
ــاً لـــانـــهـــيـــار الـــشـــامـــل وعــــلــــى هـــذا  تـــراجـــعـــه تــــفــــاديــ
الأســـــــــاس فـــقـــط يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر رفــــــع واشـــنـــطـــن 
لعقوباتها الجائرة والقائمة منذ أكثر من نصف 
قــرن عن كوبا مــؤخــراً، وحديث الرئيس بــاراك 
أوباما عن انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية 

في أفغانستان. 

الأزمة الرأسمالية في مواجهة الاستحقاقات
وهــــذا يــعــنــي أيـــضـــاً فــأيــضــاً أن الإدارة الأمــريــكــيــة 
اضــطــرت إلــى تنفيذ أجـــزاء مــن مخطط هجومها 
الــمــضــاد بــــدون تــســلــســل، ولــكــن فــقــط لــيــفــشــل كل 
جزء بجزئه، مما يضع الأزمة الرأسمالية العظمى 
أمام استحقاقاتها الداخلية الحقيقية ما دامت قد 

فشلت كل محاولات التأريض الخارجية..
وبطبيعة الحال، يطرح هنا السؤال: هل سترفع 
واشنطن أيديها بالراية البيضاء؟ بالتأكيد لا..! 
ولكن يبقى أمامها ألاعيب صغيرة بالمفرق، لا 
أكــثــر، لأنــهــا تفتقد للحل الــشــامــل. وفـــي المقابل 
ــيــــة فــــي مــواجــهــتــهــا  ســتــضــطــر الـــحـــكـــومـــة الــــروســ
المفتوحة مع الغرب والأطلسي، وإذا ما أرادت 
العالمي الجديد، لسد كل  الحفاظ على موقعها 
الــثــغــرات الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة ذات المنشأ 
والطبيعة الليبرالية التي تمس مصالح المواطن 
الـــروســـي الـــعـــادي، وهـــو مــا اشــــار إلــيــه الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين ذاتـــه مــؤخــراً عندما ألــمــح إلى 
وجــوب قيام إجـــراءات اقتصادية شبيهة بالتي 

اتخذت في 2008.

تراجع الليبرالية اليابانية وتقدم الشيوعيين
ǧǧإعداد: آلان كرد

ــــة الـــيـــابـــان فـــي ذلــــك الــعــام  كــــان مـــن أعـــــراض أزمـ
ارتفاع نسبة البطالة إلى رقم قياسي، وصل إلى 
41% )حسب مجلة السياسة الدولية(، بالإضافة 
إلـــى تــزايــد عـــدد الــشــركــات الــتــي أعــلــنــت إفلاسها 
حــتــى وصــلــت إلـــى 221 شــركــة، وانــهــيــار الــعــديــد 
من المؤسسات المالية الحكومية الكبرى التي 
الياباني خاصة  كانت تعد مــن أعمدة الاقتصاد 
شركات التأمين والبنوك الحكومية، وانخفاض 

حجم الاستهلاك المحلي.

الليبرالية تكلف اليابان تراجعاً حاداً
طوال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، 
لم يتم إيجاد حلول حقيقية للأزمة التي كانت 
تتفاقم باستمرار، وواصلت الحكومات اليابانية 
المتعاقبة المضي قدماً في السياسات الليبرالية، 
رغـــــم تـــفـــاقـــم أزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً، وبـــــدأت 
ــــاب هــــــذه الأزمـــــــــة بــــالانــــفــــجــــار الــــبــــطــــيء فــي  ــبـ ــ أسـ

منتصف عام 2012.
منذ 2013، وللشهر السادس عشر على التوالي، 
استمرت معدلات الدخل بالتراجع في اليابان، 
كما أن الفجوة بين الطبقات أخذت تتسع أكثر، 
وانحدر ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى حالة 

مــن الــركــود للمرة الثالثة خــال أربـــع ســنــوات، 
بعد زيــادة مثيرة للجدل في ضريبة المبيعات 
مـــن 5% إلـــى 8% نــهــايــة 2014، وعــــزم الــحــكــومــة 

رفع هذه الضريبة إلى 10% مطلع عام 2015.
العشرين أعمالها،  مــا إن اختتمت قمة مجموعة 
وتعهَّد الــقــادة والــزعــمــاء الــمــشــاركــون فيها بدعم 
نمو الاقتصاد العالمي، حتى بــدأت أنباء سلبية 
غير متوقعة ترد من طوكيو، فالاقتصاد الياباني 
دخل رسمياً مرحلة الركود. أثار هذا الخبر ردود 
فعل كبيرة في البورصات العالمية، فاليابان هي 

ثالث أكبر اقتصاد عالمي، ودخــولــهــا فــي دوامــة 
الركود بعد معدلات النمو المنخفضة في منطقة 
اليورو، يكشف بوضوح أن الاقتصاد العالمي لا 
يزال يدور في دائرة الأزمة الاقتصادية الخانقة، 

وغير قادر على الخروج منها.

الشيوعيون وقواعد أمريكا
بــتــأثــيــر الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، جـــرت فــي أواســـط 
انــتــخــابــات برلمانية مبكرة في  الــجــاري  الشهر 
الــيــابــان حصل الــحــزب الشيوعي الــيــابــانــي فيها 

ــاعـــد فـــــي الـــــــدورة  ــقـ ــابـــل 8 مـ ــقـ ــلـــى 21 مــــقــــعــــداً مـ عـ
ــيــــن فـــــــي هـــــذه  ــيــ ــيــــوعــ ــلــــشــ ــــة، وصــــــــــــوت لــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــمــ ــ الــ
الانتخابات أكثر من 6 ملايين ناخب أي حوالي 

12% من مجموع الأصوات.
دعا البرنامج الانتخابي للشيوعيين إلى مواجهة 
الــســيــاســات الـــتـــي أوقـــعـــت الاقـــتـــصـــاد فـــي الــفــشــل 
الذريع، وخاض الشيوعيون اليابانيون الحملة 
الانتخابية على أساس برنامج شديد الوضوح 
ــة الـــــجـــــديـــــدة،  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ فــــــي مـــــواجـــــهـــــة ســــيــــاســــة الــ
ــيـــــس الأمــــريــــكــــي  ــ ــــرئـ ــنــــدة عــــلــــى وصـــــفـــــة الـ ــتــ الــــمــــســ
الأســـبـــق رونـــالـــد ريـــغـــان، الــتــي تــمــيــزت بسياسة 
اقتصادية قائمة على العداء الصارخ للسياسات 
الاجــتــمــاعــيــة الــمــعــروفــة بــخــطــة »أبــيــنــومــيــكــس«، 
ــــن مـــــحـــــاولات الـــحـــكـــومـــة فـــتـــح الـــمـــجـــال  ــاً عـ فــــضــ
لــمــشــاركــة الــجــيــش الــيــابــانــي فــي حـــروب التدخل 

التي تنفذها المراكز الرأسمالية الغربية.
هـــذا، وفـــاز الــمــرشــح الــشــيــوعــي، آكــامــيــنــا سيكن، 
لأول مرة منذ 1996 بالمقعد النيابي عن منطقة 
أوكيناوا. وقد خصص المرشح حملته النيابية 
ضد القواعد العسكرية الأمريكية في الجزيرة. 
فيما خسر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم 
جــمــيــع الــمــقــاعــد الــنــيــابــيــة الــمــبــاشــرة الأربـــعـــة في 
الـــجـــزيـــرة، لأنــــه طـــالـــب بــالــحــفــاظ عــلــى الــقــواعــد 

العسكرية الأمريكية وتوسيعها.

عندما تقول لجنة التحقيق الروسية، حول مستجدات حادثة إسقاط طائرة الركاب الماليزية بوينغ 777 في شرق 
أوكرانيا يوم 17 تموز 2014 ومقتل ركابها جميعاً، إن لديها شهوداً وشهادات مستعدة اللجنة أن تضعها بيد لجنة 
التحقيق الدولية في حال طلبت الأخيرة ذلك، فهذا يعني أن لدى موسكو ما هو أكبر وأوسع وأكثر اعتداداً مما تداولته 

وسائل الإعلام من وجود شهادة عسكري أوكراني لجأ للأراضي الروسية ومما نقلته صحيفة روسية عن شخص ما 
سمع الطيار النقيب "فلان" يرتجف بعدما حط بطائرته سوخوي المقاتلة قائلًا لم تكن الطائرة المقصودة..!

الإدارة الأمريكية اضطرت إلى تنفيذ أجزاء 
من مخطط هجومها المضاد بدون تسلسل 

ولكن فقط ليفشل كل جزء بجزئه مما يضع 
الأزمة الرأسمالية العظمى أمام استحقاقاتها 

الداخلية الحقيقية ما دامت قد فشلت كل 
محاولات التأريض الخارجية

لم تنعم اليابان 
بهدوء راسخ وطويل 
ج له إعلامياً،  كالمروَّ
خصوصاً بعد تعرُّض 
البلد الذي يشغر شرق 

شبه الجزيرة الكورية 
إلى أزمة اقتصادية 

حادة، منذ مطلع عام 
.1998
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يحاول أوباما 
استخدام 

نفوذه على 
الأوروبيين 

بحيث يتحملون 
جزءاً من 

العبء واللوم 
بسبب فرض 

المزيد من 
العقوبات على 

روسيا

أربع عصابات مافيا عالمية تتحدى روسيا
ǧǧبقلم: إيكاترينا كوداشكينا

ترجمة: جيهان الذياب 

ــــي فـــاديـــمـــيـــر  ــــروســ ــيــــس الــ ــــرف الــــرئــ ــتـ ــ اعـ
بوتين، في حديثه عن الاقتصاد الوطني 
خلال المؤتمر الصحفي السنوي، قائلًا: 
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ »لـــــقـــــد فـــشـــلـــنـــا فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـ
الأشـــيـــاء الــتــي تــم التخطيط لــهــا، والــتــي 
ــا لـــتـــنـــويـــع اقـــتـــصـــادنـــا  ــهـ ــتـــاج لـــلـــقـــيـــام بـ نـــحـ
خلال العشرين عاماً«. ولكنه أصر على 
أن »عـــوامـــل خــارجــيــة كــانــت الــســبــب في 

إثارة الوضع الحالي«.

مافيا المال والطاقة والإعلام
يــــــــقــــــــول الــــــــمــــــــديــــــــر الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لــــشــــبــــكــــات 
ــيــــل« الـــحـــكـــومـــيـــة واســــتــــشــــارات  ــتــ »هــــورســ
الأعــمــال، كريستوف آر.هــورســتــيــل: »من 
وجــهــة نــظــري، هــنــاك أربـــع أو خمس من 
عصابات الشركات المنظمة من المافيات 
الــعــالــمــيــة الـــتـــي اقـــتـــرفـــت جــــرائــــم مـــتـــعـــددة. 
وقد جندت أربع منها للعمل ضد روسيا. 
الرئيسية  المنظمة الأقـــوى بينها والــقــوة 
هي المافيا المالية. إذاً، لدينا هنا تكهنات 
ضــخــمــة ضـــد الـــروبـــل، وبــالــطــبــع، مــشــاركــة 
كاملة ضد أي نوع من التمويل قد تحتاجه 
روسيا. لــذا، استدعى الأمــر الوصول إلى 
فكرة تأسيس بنك من دول »البريكس«، 
ومــن أعضاء »منظمة شنغهاي للتعاون« 
وآخرين، ليقف في وجه »البنك الدولي« 
المسيطر عليه مــن الــغــرب، وهــي خطوة 

ذكية وحكيمة للغاية.
على سبيل الــمــثــال الآن، نــرى أن مافيا 
الطاقة تنشط في أوكرانيا. وهذا يعني 
أن هناك الكثير من عقود المقالع والتي 
سعى السيد »يــانــوكــوفــيــتــش« أن يضع 
القليل مــن مــلــيــاراتــهــا فــي جــيــبــه، بــعــد أن 
مـــضـــى تـــلـــك الـــعـــقـــود مــــع شـــركـــة »شـــيـــل« 
ــثـــمـــار نـــشـــاطـــات  ــتـ وغــــيــــرهــــا مــــن أجــــــل اسـ
ــيــــا، وبـــالـــطـــبـــع، يهتم  الــمــقــالــع فـــي أوكــــرانــ
أولــئــك الــنــاس بشكلٍ كبير جـــداً بإيقاف 
أي تـــدفـــق لـــلـــغـــاز أو الـــنـــفـــط مــــن روســـيـــا 
ــة، لأنـــــهـــــم يـــــــريـــــــدون أن  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ لــــــلــــــدول الـ
يقوموا بذلك العمل بأنفسهم، ويريدون 

تجفيف الاقتصاد الروسي.
لقد تم تعزيز ودعم هذين العاملين إلى 
حد كبير، ودعمها بشكل منظم ومنسق 
ــتـــي  ــــة، والـ ــيـ ــ ــا الإعـــــامـ ــيـ ــافـ ــمـ ــــاء الـ ــــمـ مـــــن زعـ
تعمل ضد بوتين، وروسيا أيضاً، والذيم 
يــحــاولــون تــقــويــض سلطة الــرئــاســة في 

روســيــا. السبب فــي ذلــك بسيط للغاية، 
فــالــســيــد بــوتــيــن يـــقـــاوم كـــل جــهــد لــلــدول 
ــيــــة ومــــجــــمــــوعــــة شـــــركـــــات الـــمـــافـــيـــا  الــــغــــربــ
الخاصة بهم للتحكم بروسيا ومواردها 

الخام كالنفط والغاز.
بالطبع، تلك المافيا الاقتصادية، امتدت 
ــــة كــــبــــيــــرة لا  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ وخــــلــــقــــت فــــقــــاعــــة اقـ
المطلعين على  يمكن تصورها مــن قبل 
حقيقتها. ولكي يتسنى لتلك الفقاعة أن 
تعيش لمدة أطـــول، ولكي يتم الحفاظ 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار عــمــلــيــة الــــدفــــع الإضـــافـــي 
لأكــثــر مــن 100 مــلــيــون فــي الــســنــة لكبار 
الــمــصــرفــيــيــن، كــــان عــلــيــهــم إضـــفـــاء خلفية 
أكثر صدقاً لمثل هذا النوع من الفقاعات 
مساحات  على  والسيطرة  الاقتصادية. 
النفط والــغــاز الــروســي يمكن أن تكون 

مفيدة للغاية في تلك العملية.
لذا، ما الذي يريدون فعله؟ في ألمانيا، 
ــدفــــع بــعــيــداً  يـــحـــاولـــون إعــــــادة تــهــيــئــة والــ
بــاثــنــتــيــن مـــن أهــــم الــمــؤســســات السلمية 
الصديقة لروسيا وطرد زعمائها خارج 
الـــــــبـــــــاد، الأولــــــــــــى هــــــي مـــنـــظـــمـــة »حــــــــوار 
ــتــــســــبــــرغ« الــــمــــؤســــســــة مــــــن الــــرئــــيــــس  ــيــ بــ
بــوتــيــن والــمــســتــشــار الألـــمـــانـــي شــــرودر، 
الألماني«  الــروســي  »المنتدى  ومنظمة 
والــذي يملك سجلًا طويلًا من الصداقة 
ــــد الـــــــــــــودي لــــروســــيــــا  ــقــ ــ ــنــ ــ والـــــــتـــــــعـــــــاون والــ
)والـــــــــضـــــــــروري فــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان(، 
وهــنــاك بــالــطــبــع الــنــقــد الـــروســـي لألمانيا 

والذي يعد مفيداً جداً بين الأصدقاء.

ǨǨ ًالمحاور: إذا، هل أفهم منك أنك فعليا
الطاقة  ومافيا  المال  مافيا  إلى  تشير 

والمافيا الإعلامية؟
كريستوف هورستيل: والمافيا الرابعة 
ستكون صناعة السلاح. لأن ما لدينا هنا 
مــن حــالــة خلق لــصــورة بوتين المرعب 
ــــا إرهــــابــــيــــة وكـــيـــفـــيـــة أن روســـيـــا  ــيـ ــ وروسـ
عدوانية جداً، لدرجة أنهم يصرون على 
ــقــــرم مــــن عـــــــدوان نـــازيـــي  ــاذ شـــعـــب الــ ــقــ إنــ
كـــيـــيـــف، كـــيـــف يــمــكــن لـــروســـيـــا أن تــقــوم 
بــذلــك! لــذا، بالطبع، نحن بحاجة للمزيد 
ــــن الأســـــلـــــحـــــة. وهـــــــــذا مــــايــــقــــومــــون بــــه.  مــ
والـــيـــوم تــحــديــداً وصــلــنــا خــبــر مــفــاده أن 
الــولايــات المتحدة اعترفت، بأنها تقوم 
بالعديد من مهمات التجسس في الجو 
ضــد روســيــا، وتضع الكثير مــن الأشياء 
مـــثـــل الــــدبــــابــــات والـــمـــدفـــعـــيـــة وصــــواريــــخ 

كروز على الحدود الروسية. 
ــتــــرفــــون بـــتـــدعـــيـــم الـــقـــطـــاع  وهــــــكــــــذا، هـــــم يــــعــ
العسكري. ومن الذي يكسب هنا؟ حسناً، 
بــــقــــدر فـــهـــمـــي لــــأمــــر، إنـــــه مـــكـــســـب لــصــنــاعــة 
ــــة. وكـــــمـــــا نــــعــــلــــم، هــــــم عــــلــــى نــفــس  ــــحــ ــلــ ــ الأســ

الــتــســلــســل، فـــهـــذه الـــعـــصـــابـــات تــجــلــس على 
نــفــس الـــطـــاولـــة، وهــــم يـــؤكـــدون عــلــى ذلـــك. 
ــنــــه فــي  ــقــــق مــ ــتــــحــ ــكــــن قـــــــــــراءة ذلـــــــك والــ ــمــ ويــ
استراتيجية الجيش الأميركي الرسمية للـ 
»الـــرؤيـــا الــمــشــتــركــة 2020«، حــيــث تجري 
كل هذه الانشطة بانسيابية تامة، بما في 
ذلك وسائل الإعلام وحتى المنظمات غير 
الــحــكــومــيــة. لــذلــك، فـــإن مــاتــقــوم بــه السيدة 
ميركل في ألمانيا يتماشى إلى حد كبير مع 

مشروع رؤيا الجيش الامريكي الناشئ.

ǨǨ ،للأمر فهمي  حسب  ولكن  المحاور: 
أدوات  إلى  الأربــع  المافيات  هذه  تحتاج 
معينة، ماهي الأدوات التي يستخدمونها؟ 
كــــريــــســــتــــوف هــــورســــتــــيــــل: جـــمـــيـــع أنـــــــواع 
الــمــنــظــمــات الـــتـــي لــديــهــا ســجــل طـــويـــل في 
تــنــفــيــذ هـــذه الــســيــاســات. لــديــنــا كـــل هـــؤلاء 
المشتبه بهم المعتادين، مجلس العلاقات 
الخارجية واللجنة الثلاثية، سمها ماشئت. 
لــديــنــا أيـــضـــاً مــؤســســســات الــفــكــر والـــــرأي، 
الـــتـــي تـــدخـــل فـــي هــــذه الــلــعــبــة بــمــســتــويــات 
مــخــتــلــفــة، بــعــضــهــا كــثــيــر والأخـــــــرى بــشــكــلٍ 
أقــــل. فــــإذا كـــانـــوا أكــثــر تــحــفــظــاً فــهــم »أكــثــر 
تشدداً« وإذا كانوا أكثر ميلًا إلى المجال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــهـــم لـــيـــســـوا »مـــتـــشـــدديـــن«. 
نواجه الآن وضعاً مثيراً للاهتمام، وهو 
حقيقة أن باراك أوباما ليس سعيداً للغاية 
بشأن فرض المزيد من العقوبات، ولكن 

الكونجرس يقوم بذلك من أجله. 
لــــــــذلــــــــك، تـــــــــــــدور الـــــــســـــــجـــــــالات الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
ــتــــحــــدة بـــــشـــــأن ذلــــــك،  ــمــ فــــــي الــــــــولايــــــــات الــ
ــاً. ثــم  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــيــــا تـ ــانــ مـــثـــلـــمـــا يـــحـــصـــل فـــــي ألــــمــ
يــــحــــاول أوبــــامــــا اســـتـــخـــدام نــــفــــوذه عــلــى 
الأوروبيين، بحيث يتحملون جزءاً من 
العبء واللوم بسبب فرض المزيد من 
الــعــقــوبــات. ولــكــن فــي الـــواقـــع، هــنــاك من 
يدفعه لــذلــك. ليس هــو، كما نــعــرف، من 
يــحــكــم أمــيــركــا. إنــهــا عــصــابــات الــشــركــات 

التي تحكم أميركا منذ نشوئها.
ــــراءة الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي، لكي  يــمــكــنــنــا قــ
ــــك، مــثــل تـــاريـــخ الـــصـــراع بين  نـــوضـــح ذلـ
ــاع الــــســــيــــاســــي والـــــقـــــطـــــاع الــــمــــالــــي  ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
المتعطش للسلطة. وقد فشلوا في عام 
ــلـــســـون،  الـــســـيـــد ويـ قــــيــــادة  تـــحـــت   ،1913
فـــي وضــــع الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي فـــي أيــــادي 

المصارف الخاصة.

ǨǨ من الكثير  لديهم  هــل  الــمــحــاور: 
المؤيدين أو الوكلاء؟

ــهــــم  ــــوف هــــــورســــــتــــــيــــــل: نـــــــعـــــــم، لــــديــ ــتــ ــ ــــســ ــريــ ــ كــ
ــتـــمـــع  أنـــــــصـــــــارهـــــــم. وهـــــــــم أجــــــــــــــزاء مـــــــن الـــمـــجـ
الــتــجــاري وأجــــزاء أخـــرى، مــن الــذيــن كانوا 
عــرضــة لــمــثــل هـــذا الــنــوع مــن الــنــفــوذ. ومــع 

ــــات، أكـــثـــر  ــئـ ــ ــمـ ــ ذلـــــــك لــــديــــهــــم وكــــــــــاء. وهـــــــم الـ
مــــن 600 مــنــظــمــة مـــمـــا يـــســـمـــى الــمــنــظــمــات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، وهـــــي بـــالـــطـــبـــع كـــذبـــة فــي 
ــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر  حــــد ذاتـــــهـــــا. تـــتـــغـــذى هــ
ــلـــى الــــمــــال الـــحـــكـــومـــي بــنــســب  الـــحـــكـــومـــيـــة عـ
مــتــفــاوتــة مـــع أنـــهـــم يــنــغــمــســون فـــي أنــشــطــة 
بذلك.  يتفاخرون  للحكومة. وهــم  مناهضة 
لقد تحدثت إلى بعضهم. هم فخورون جداً 
ومقتنعون تماماً أنهم يقومون بعمل جيد 
يخدم الديمقراطية، وكما فهمت، إن بعضهم 
مــن الغباء بــدرجــة أنــهــم يعرفون حقيقة ما 
يفعلون. فهم ينفذون الأوامر بشكل أعمى. 
يوجد بالطبع اضطرابات مبررة أحياناً 
ــنــــاقــــش ذلــــــــك الآن.  وغــــــالــــــبــــــاً. نــــحــــن لا نــ
نــحــن نــنــاقــش الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي، وهـــو، 
ــيــــاســــة مــســتــخــدمــة  فـــــي واقـــــــــع الأمــــــــــر، ســ
لــتــقــويــض روســـيـــا، وإضـــعـــاف الــحــكــومــة 
الــمــنــتــخــبــة فــيــهــا. وهـــــذه مــســألــة مختلفة 
ــد ذلــــــك،  ــديــ ــعــــب أحـــــيـــــانـــــاً تــــحــ ــاً. ويــــصــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ كـ
ولــكــن وجــــود نــشــاطــات الــمــنــظــمــات غير 
والتدخل  لــروســيــا  المناهضة  الحكومية 
ــبـــــي والأمـــــــــــــــوال الاجــــنــــبــــيــــة داخــــــل  ــ ــنـ ــ الأجـ

روسيا هو أمر مؤكد بنسبة %100.
ماتريده هذه العصابات هو دفع روسيا 
لـــلـــخـــضـــوع، ومـــــن ثــــم اســـتـــغـــال الـــفـــوائـــد 
ــــريـــــدون الــســيــطــرة  الـــنـــاتـــجـــة عــــن ذلــــــك. يـ
عليها. وإذا لم تخضع روسيا واستمرت 
في »عصيانها«، كما يبدو الآن في عهد 
الرئيس الحالي، ستدفع هذه العصابات 
روســـيـــا إلــــى حــــرب مــــحــــدودة. عــلــيــنــا أن 
نعي ايضاً أن هذه العصابات، في نفس 
الـــوقـــت، وبــتــهــديــدهــا لــروســيــا فــهــي تهدد 
أوروبــــــا. لأنــهــم يـــريـــدون الــحــصــول على 
أموال دافعي الضرائب مقابل مشتقاتهم 
وأوراقهم المغشوشة التي قيمتها صفر.

هــــذا هـــو الـــخـــط الـــــذي يــتــوجــب مــراقــبــتــه 
بعناية، هــذا ما سيحصل، إن لم تخضع 
روســـــــــيـــــــــا، ســـــتـــــكـــــون هـــــــنـــــــاك حــــــــــرب فـــي 
أوكــرانــيــا وســيــتــم اســتــجــرار روســيــا إلــى 

صراع لا تريد المشاركة فيه.

ǨǨ ،المحاور: ولكن قد لا يكون الأمر كذلك
ــة  ــي الأوروب الحكومات  تخضع  لــم  إن 
المسؤولية  تحميلهم  سيتم  والروسية، 

عن بدء الحرب.
كريستوف هورستيل: تماماً، عليك أن تعلم 
للاهتمام،  ومثيرة  مذهلة  تاريخية  حقيقة 
فــالــروس والأوروبــيــون يخضعون لنفس 
التهديد من قبل نفس الجهة. وكلما أسرعنا 
في استيعاب ذلك، تحسنت استراتيجيتنا 

المضادة لمواجهة ذلك.

ǩǩبتصرف »SputnikNews.com« عن موقع*

ما تريده هذه العصابات هو دفع روسيا 
للخضوع ومن ثم استغلال الفوائد الناتجة 

عن ذلك يريدون السيطرة عليها

حدَّد الرئيس بوتين 
العقوبات وأسعار 

النفط، كعوامل 
خارجية تؤثر على 
الاقتصاد الروسي. 

ومن الواضح أن 
هذه هي الأدوات. 

ولكن من الذي 
يستخدمها للضغط 

على روسيا؟ ناقش 
راديو »سبوتنيك« 
هذه القضية مع 
المحلل السياسي 

الألماني، كريستوف 
آر.هورستيل.
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الــــــــقــــــــوانــــــــيــــــــن  مــــــــنــــــــظــــــــومــــــــة  إن 
التشريعية المرتبطة بالطبيعة 
بالصيد  متعلقة  تشريعات  مــن 
ــــروة الــســمــكــيــة  ــثـ ــ ــــراج والـ ــــحـ والـ
والــــرعــــي والــــمــــوارد الـــوراثـــيـــة، 
ــــة وراثــــــــيــــــــاً  ــدلــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والـــــــــــمـــــــــــواد الــ
ــــذه الــمــنــظــومــة  وغـــــيـــــره، كــــل هــ
بـــحـــاجـــة إلـــــى إعـــــــادة بـــحـــث مــن 
أجــــــــــــل تــــــوضــــــيــــــح الأولـــــــــــويـــــــــــات 
ــتــــي وضــــعــــت لـــخـــدمـــتـــهـــا هـــذه  الــ

القوانين. 
يحكم كل تشريع منطق محدد 
ــــع لــــخــــدمــــتــــه،  ــــريــ ــــشــ ــتــ ــ يـــــــوجـــــــد الــ
وتـــتـــمـــحـــور الـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي 
تدور في فلك الدستور الجديد 
حول خدمة الإنسان والطبيعة 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، -لا لــخــدمــة 
شــريــحــة مـــحـــددة صــغــيــرة ولا 
لـــخـــدمـــة شــــركــــات مــــحــــددة ولا 
غــيــره مـــن الــمــصــالــح الــضــيــقــة- 
أي لخدمة أكبر شريحة ممكنة 
ــــة  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ مــــــــن مـــــــواطـــــــنـــــــي الـ
ــة، ولــتــنــظــيــم  الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــ
العلاقات بين الناس بأكبر قدر 
مـــمـــكـــن الــــســــاســــة والـــتـــســـهـــيـــل، 
ــــاء حــتــمــاً،  دون مــنــطــق الإقـــــصـ
ومــــن هــــذه الــــزاويــــة يــكــون من 
ــــة  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات الـ
ــمـــة قــــبــــل انــــقــــضــــاء الــمــهــلــة  ــهـ ــمـ الـ
بثلاث  –المتمثلة  الــدســتــوريــة 
سنوات- معالجة قضية علاقة 
الإنــــســــان بــالــطــبــيــعــة تــشــريــعــيــاً 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر أكـــثـــر صـــداقـــة 
للطرفين، حريصة على علاقة 
وديـــــة بــيــن الـــمـــواطـــن وبــيــئــتــه، 
وحــــريــــصــــة كــــذلــــك عـــلـــى عـــاقـــة 
ــثـــر طــبــيــعــيــة بــتــلــك الــقــوانــيــن  أكـ
ذاتـــــــهـــــــا وبـــــالـــــجـــــهـــــات الـــمـــطـــبـــقـــة 
لــلــقــوانــيــن، فــالــقــوانــيــن الــســيــئــة 
ــــراً  ــمـ ــ ــــون مـ ــكــ ــ ــــة تــ ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ ــــر الـ ــبـ ــ عـ
ــقــــة  إجـــــــبـــــــاريـــــــا لـــــخـــــرقـــــهـــــا بــــطــــريــ
مــمــنــهــجــة، وتــنــتــعــش الــمــواهــب 
الإبداعية للخرق بكل الأشكال 
ــا تــطــبــيــق قــوانــيــن  ــ الــمــمــكــنــة، أمـ
ــــان، فــســيــكــون  ــــسـ ــــإنـ صــــديــــقــــة لـ
هــو الــمــدافــع الأول عنها وعــن 

تنفيذها.
إن التدمير الممنهج التي عانت 
ــاء  ــنــ ــه الــــبــــيــــئــــة الـــــســـــوريـــــة أثــ ــنــ مــ
الحرب وما قبلها، يدعونا إلى 
إجـــــــراء دراســــــــات فــــوريــــة بــهــذا 
الاتجاه لأخــذ الواقع الحقيقي 
ــنــــاء صــيــاغــة  بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أثــ
ــتـــى لا تـــكـــون  الـــتـــشـــريـــعـــات، حـ
الــقــوانــيــن خــارجــة مــن الـــدروج 
وعائدة إليها كما جرت العادة.

وجدتها

الخروج من الدروج

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧǧع. م

فــــي حـــديـــث ســـابـــق مــــع الــبــاحــث 
ــمــــود  ــمــــحــ الــ فــــــــــــادي  ــئـــــي م.  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
مدير محمية أبو قبيس الخبير 
ــــؤون الـــحـــراج والـــمـــوارد  فـــي شـ
ــــن عـــاقـــة  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تـــحـــدثـــنـــا عــ
الإنــــــســــــان بــــالــــغــــابــــة وتـــــأثـــــر هــــذه 
العلاقة بعلاقة الإنسان بالدولة.

علاقة سلبية »عثمانية«
تــــشــــيــــر الـــــــــدراســـــــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
إلـــــــــى أن عــــــاقــــــة الإنــــــــســــــــان فـــي 
المتوسط-مع  منطقتنا-شرق 
العثمانية تاريخياً علاقة  الدولة 
ــــســـــت  ــكـ ــ ــعـ ــ رفــــــــــــض مـــــســـــتـــــمـــــر، وانـ
هــــذه الـــعـــاقـــة ســلــبــاً عــلــى عــاقــة 
الإنــــــســــــان والـــــغـــــابـــــة، فــــفــــي حــيــن 
ــــة الــعــثــمــانــيــة تــمــعــن  ــــدولـ كـــانـــت الـ
فــــــــي تــــقــــطــــيــــع الــــــــغــــــــابــــــــات، كــــانــــت 
الــغــابــات والــجــبــال ملجأً للفارين 
ــــطـــــش تـــلـــك  ــــن مـــــــن بـ ــــوريـ ــــذعـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الــــدولــــة، وكـــانـــت الـــعـــاقـــة مــجــرد 
ــادة وتــهــجــيــر  ــ ــــفـ ــــتـ ــــن الاسـ مـــنـــع مـ
ــنــــي الــــغــــابــــات  ــاكــ ومــــــــطــــــــاردة لــــســ
مــــــــن الـــــفـــــاحـــــيـــــن والــــــمــــــزارعــــــيــــــن 

والمستفيدين منها.

قوانين الحراج المتعاقبة
واستمرت هذه العلاقة السلبية 
بـــــــعـــــــد الاســـــــــتـــــــــقـــــــــال مــــــــــن خـــــــال 
الــقــوانــيــن صــعــبــة الــتــطــبــيــق الــتــي 
تــــم ســنــهــا لاحــــقــــاً، فـــكـــانـــت مــهــمــة 
الــخــفــراء الــحــراجــيــيــن عــلــى مــدى 
المتعاقبة منع  الـــحـــراج  قــوانــيــن 
ســاكــنــي الــغــابــات مــن الاســتــفــادة 
مـــــن ثـــــرواتـــــهـــــا، ومـــهـــمـــة ســاكــنــي 
الـــــــغـــــــابـــــــة الـــــــتـــــــهـــــــرب مـــــــــن بـــطـــش 

الــخــفــراء الــحــراجــيــيــن والإمـــعـــان 
ــيــــع الــــــغــــــابــــــة وتـــفـــتـــيـــت  ــقــــطــ فـــــــي تــ
ــا قـــــــدر مـــــا اســــتــــطــــاعــــوا،  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ أوصـ
وهي علاقة -عسكر وحرامية-

مستمرة عبر وقت طويل.

لا طير يطير ولا دابة تسير
وكـــلـــمـــا كــــانــــت الـــقـــوانـــيـــن الـــحـــراجـــيـــة 
تـــــزداد تــــطــــوراً، كــانــت هــــذه الــعــاقــة 
تــــــزداد ســـــــوءاً، وهــــي بـــذلـــك تــذكــرنــا 
بــقــرار مــنــع الــصــيــد، الــــذي جــعــل من 
لــلــصــيــد  مــــبــــاحــــةً  الــــســــوريــــة  الأرض 
بـــــشـــــكـــــل جــــــــائــــــــر ومــــــــرتــــــــعــــــــاً لـــلـــصـــيـــد 
الــــعــــشــــوائــــي، بـــحـــيـــث لـــــم يــــبــــق طــيــر 
ــلـــى هـــذه  يـــطـــيـــر ولا دابـــــــة تـــســـيـــر عـ
الأرض، وكـــــــان مـــــن الأجـــــــــدى ســن 
قانون لتنظيم الصيد بدلًا من منعه.

قوانين تنظيم لا منع
إن الأجدى من القوانين الجائرة 
التي  تؤدي إلى  جور الإنسان 
ــابــــة  هــــو ســــن قـــوانـــيـــن  عـــلـــى الــــغــ
تنظم هذه العملية بحيث تجعل 
ساكن الغابة شريكا في العملية، 
أي يصبح شــريــكــا فــي حمايتها 
الــــســــاكــــن  الإنــــــــســــــــان  كـــــــذلـــــــك، إن 
فــــي الـــغـــابـــة مــســتــفــيــدٌ قـــطـــعـــاً مــن 

القوانين المتعلقة 
بعلاقة الإنسان 

بالطبيعة بحاجة 
إلى إعادة هيكلة 

لإزالة الإرث العدائي 
الذي تركته الدولة 

العثمانية في 
الذاكرة الجمعية

في علاقة الإنسان بالغابة
نعتقد جميعا بأن علاقة 

الإنسان بالطبيعة هي علاقة 
ودية لكن تاريخ هذه العلاقة 

الودية غير معروف بالتحديد، 
صحيح أن البيئة المتوسطية 

نحتت بيد الإنسان على مر 
الأزمان لكن هذه العلاقة كانت 

على الدوام خاضعة للمؤثرات 
الاقتصادية والسياسية.

حرائق الغابة في كسب والتجدد الطبيعي
في دراسة تحت عنوان »دراسة تأثير الحريق في تجدد الغطاء النباتي الطبيعي في منطقة كسب« وفي مجلة جامعة دمشق للعلوم الأساسية 
للعام 2010 قدم الباحثون د.فاطمة حاج موسى من جامعة دمشق ود. سرحان لايقة ود. محمود علي من جامعة تشرين بحثاً هدف إلى دراسة 

تغيرات الغطاء النباتي الطبيعي وتجدد الأنواع النباتية في منطقة كسب بعد حريق عام 2007. 

تــقــع منطقة الـــدراســـة فــي الــجــزء الــشــمــالــي الغربي 
من سورية وســط غابات الباير والبسيط شمال 
اللاذقية. طريقة أُجــري 18 كشفًا اجتماعيًا نباتيًا 
خـــــال عـــــام 2009   شـــمـــلـــت الــمــنــطــقــة الــمــحــتــرقــة 
ــابــــة كـــســـب.  ومـــــواقـــــع قـــريـــبـــة غـــيـــر مـــحـــتـــرقـــة مـــــن غــ
ــهـــرت مـــقـــارنـــة الـــكـــشـــوف الــنــبــاتــيــة تـــجـــدد معظم  أظـ
الأنــــواع النباتية الــتــي كــانــت ســائــدة قبل الحريق؛ 
ــبــــذور، أو خـــضـــريًـــا خــال  ــا عـــن طـــريـــق الــ وذلـــــك إمــ
عــامــيــن بــعــد حــــدوث الــحــريــق كــالــصــنــوبــر الــبــروتــي 
والـــســـنـــديـــان شــبــه الــــعــــذري والـــســـنـــديـــان الــبــلــوطــي 
والــبــطــم الــفــلــســطــيــنــي والــبــقــص والــــــــزرود، والـــغـــار 
النبيل كما سجلت غزارة الأنواع العشبية المحبة 
ــلــــضــــوء، والأنــــــــــــواع الـــمـــتـــحـــمـــلـــة لـــلـــجـــفـــاف كــــأنــــواع  لــ

القريضة في المواقع المحترقة.
وتوصلت الدراسة إلى الاستنتاجات والتوصيات 

التالية:
1. معظم الأنواع النباتية )التي كانت موجودة في 
منطقة الدراسة قبل الحريق)تجددت طبيعيًا بعد 
مـــرور عامين على الــحــريــق، وذلـــك إمــا عــن طريق 
البذور كالصنوبر البروتي، أو خضريًا كالسنديان 
شــــبــــه الـــــــعـــــــزري والـــــســـــنـــــديـــــان الــــبــــلــــوطــــي والــــبــــطــــم 
الفلسطيني والــزرود، ويجب حماية هذه الأنواع 

من الرعي لتستكمل نموها وتستعيد سيطرتها.
2. يــجــب تــتــبــع ظـــهـــور بــــــادرات جـــديـــدة للصنوبر 
الـــبـــروتـــي، ومــتــابــعــة نــمــو الـــــبـــــادرات الـــتـــي ظــهــرت 
فــي بــعــض الــمــواقــع لاتــخــاذ الإجــــــراءات المناسبة 

لاستعادة الصنوبر البروتي في الموقع.
3. ســيــطــرت الأنـــــــواع الــعــشــبــيــة ألــيــفــة الـــضـــوء في 
 Trachynia ــلـــي   ــنـــجـــيـ ــالـ كـ الــــمــــحــــروقــــة  ــــع  ــــواقـ ــمـ ــ الـ
التي تحول دون  القريضة  وأنـــواع   ،distachya
ــــوء إلـــــــى بـــــــــادرات  ــــضــ ــــن الــ ــيــــة مــ ــافــ وصـــــــــول كـــمـــيـــة كــ
الصنوبر البروتي الصغيرة، الأمر الذي يستوجب 
الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال تـــربـــيـــة وتـــنـــمـــيـــة لـــتـــحـــريـــر بــــــادرات 
الــصــنــوبــر الـــبـــروتـــي مـــن أجــــل الإســــــراع فـــي عـــودة 

الغابة إلى وضعها الطبيعي.
ــــواع الــنــبــاتــيــة  ــــأنـ 4. تــشــجــيــع الـــتـــجـــدد الــطــبــيــعــي لـ
بــحــمــايــة المنطقة الــمــحــروقــة مــن الـــرعـــي، ويساعد 
ذلك في المحافظة على التنوع الحيوي الطبيعي 

في المنطقة، ومن ثم حماية التنوع الوراثي.

الغابة، وهي مصدر رزقــه الذي 
ــــادر  ــكــــون الــــوحــــيــــد وهــــــو قـ ــــد يــ قـ
عــلــى أفـــضـــل أشـــكـــال اســتــثــمــارهــا 
وإدارتها، إن معاملته كغريب لا 
يجوز له أن يمد يده إلى الغابة، 
ــاً في  ــ يــجــعــلــه إلـــى حـــد كــبــيــر دومـ
توق إلى تخريب ما يعتقد بأنه 
لــه، لكنه ممنوع مــن الاستفادة 
ــــو  ــــد الأدنـــــــــــــى وهـ ــــحــ ــه، إن الــ ــ ــنــ ــ مــ
الانتفاع من الغابة الذي يضمنه 
القانون ليس موضع التطبيق، 
فكيف ينظر الإنسان إلى الغابة 

التي سكن فيها.

من هو المدافع عن الغابة؟
إن تــصــحــيــح هــــــذه الــــعــــاقــــة مــن 
خــــــــال قــــــانــــــون جـــــديـــــد لــــلــــحــــراج 
يضمن أن يكون المدافع الأول 
عن هذه الغابة هو ساكنها، لأنه 
المستفيد منها أصــاً، إن عملية 
ــــي اســـتـــثـــمـــار الـــغـــابـــة  الــــشــــراكــــة فـ
ــهــــود  ــيـــــس شـــــــــعـــــــــاراً، وكـــــــــل الــــجــ ــ لـ
الـــــــفـــــــرديـــــــة الـــــــتـــــــي بـــــــذلـــــــت داخــــــــل 
الـــمـــحـــمـــيـــات وحــــولــــهــــا مـــــن أجــــل 
إدارة رشيدة لموارد الغابة، من 
خــــال إقـــنـــاع الــســكــان بــالــتــعــاون 
مع المحميات وإداراتــهــا ذهبت 

هـــبـــاءً مـــنـــثـــوراً، بــتــصــرف واحـــد 
مــــــن أي خــــفــــيــــر حــــــراجــــــي قــــرب 

المحمية أو حولها.

فلسفة إدارة الحراج
الـــــــحـــــــراج  إدارة  فــــلــــســــلــــفــــة  إن 
ــا بــــحــــاجــــة إلـــــــى صــــيــــاغــــة مــن  ــلـــهـ كـ
أجــــل تــطــويــر نــــوع مــخــتــلــف من 
القوانين ويبدو أن هذه الطريقة 
في التفكير يمكن أن تطبق على 
إدارة البادية أيضا التي تواجه 
إدارة  مــــشــــاكــــل شـــبـــيـــهـــةً وعــــلــــى 

الصيد كذلك وغيرها.

هيكلة قوانين جديدة
إن كل القوانين المتعلقة بعلاقة 
الإنـــســـان بــالــطــبــيــعــة بــحــاجــة إلــى 
إعـــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة لـــتـــغـــيـــيـــر عــــاقــــة 
الإنـــــســـــان بـــالـــطـــبـــيـــعـــة مـــــن خـــال 
تغيير علاقة الإنسان بالقوانين 
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ والــــــدولــــــة وإزالــــــــــة مـ
هذا الإرث العدائي الذي تركته 
ــذاكــــرة  ــــة الــعــثــمــانــيــة فــــي الــ ــــدولـ الـ
الجمعية، من خــال تعامل أكثر 
رعــائــيــة وأبــويــة بحيث تؤسس 
الــقــوانــيــن بيئة أكــثــر اقــتــرابــاً من 

الإنسان والطبيعة في آن معاً.
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طابعات ثلاثية الأبعاد للسرطان
استحدث علماء بريطانيون استخداما جديدا للطابعات ثلاثية 
ــــل مـــن الأجــــــزاء الــمــصــابــة  الأبـــعـــاد إذ طــبــعــوا نـــمـــاذج طــبــق الأصـ
بمرض السرطان فــي جسم الإنــســان مما يمكن مــن استهداف 

الأورام الخبيثة بدقة أعلى.
تعتبر هذه الطريقة من أحدث الأمثلة على استفادة الطب من 
التقنيات السريعة التطور فعلا. تتلخص طريقة الطباعة ثلاثية 
الأبعاد في وضع طبقات من المادة واحدة فوق الأخرى حتى 
يتكون مجسم ثلاثي الأبعاد. في البداية استخدمت هذه التقنية 
فـــي شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات والــــطــــائــــرات وفــــي غــيــرهــا من 
المؤسسات الإنتاجية. والآن حان وقت استخدامها في مجال 
الرعاية الصحية حيث بدأ أطباء الأسنان بالاعتماد عليها لعمل 
نماذج من الفكين والأسنان وغير ذلك. ثم اختبر خبراء جراحة 

العظام هذه الطابعات المتطورة لاستبدال بعض المفاصل.
وفي نهاية المطاف اشتمل هذا العمل مكافحة السرطان حيث 
تطبع نماذج للأورام والأعضاء المصابة بالسرطان، بناء على 
أشعة مقطعية للمرضى أثناء علاجهم. كما يمكن أن تملأ هذه 
النماذج البلاستيكية بسائل مما يتيح للخبراء فرصة مشاهدة 

تفصيلية لتدفق ما يسمى بالأدوية الإشعاعية.
ــبـــارة عـــن عــقــاقــيــر تــحــتــوي عــلــى مـــواد  والأدويــــــــة الإشـــعـــاعـــيـــة عـ
مشعة تحقن في الوريد أو تؤخذ عن طريق الفم. وقد يؤدي 
استعمال جرعة كبيرة منها إلى قتل خلايا السرطان من دون 

التسبب في حدوث أضرار جانبية مفرطة للأنسجة السليمة.
من المعتقد أن تطوير طابعات ثلاثية الأبعاد سيتيح للأطباء 

في المستقبل إمكانية تحديد حجم تلك الجرعة بصورة أدق.

�  �  �

باطن الأرض يخفي الماء
صمم العلماء نموذجا للعمليات الفيزيائية التي تجري في باطن 
الــجــبــة«   –  Mantle« الأرض  رداء  أن  لــهــم  واتـــضـــح  الأرض، 

يخفي كميات كبيرة من المياه.
ويقول علماء جامعة ولاية أوهايو، إن حجم هذه المياه يعادل 
حجم مــاء المحيطات والــبــحــار على الأرض. وأن هــذه المياه 
تنتج من التفاعل الكيميائي الذي يتم بين جزيئات الهيدروجين 
الصخور وبين جزيئات الأوكسجين  الموجودة في مسامات 

الموجودة بكثرة في المعادن.
كــان الدافع لتصميم هــذا النموذج وإجــراء الــدراســة، هو الــرأي 
الــذي يفيد بأن جــزءاً من الماء على كوكب الأرض تكون فيه، 
ولــيــس منقولا إلــيــه بــواســطــة كويكب أو مــذنــب. ولــكــن لــم يكن 

العلماء يتوقعون كمية الماء الموجودة تحت رداء الأرض.
لــقــد تبين مــن الـــدراســـة، احــتــمــال وجـــود كمية مــيــاه تــحــت رداء 

الأرض حجمها أكبر من الموجود على السطح.
هـــذه الــنــتــيــجــة تــحــتــم عــلــى الــعــلــمــاء وضـــع نــظــريــة لكيفية تنظيم 

وتبادل حجوم المياه بين سطح الأرض وباطنها.
ــاء عــلــى  ــمــ ــقـــاشـــات بـــشـــأن مـــصـــدر الــ ــنـ تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن الـ
فــــتــــرة درس  قـــبـــل  الآن.  حـــتـــى  تـــتـــوقـــف  أو  تـــنـــتـــه  لـــــم  الأرض 
تــركــيــب الــمــاء الــمــوجــود عــلــى ســطــح الــمــذنــب تــشــوريــومــوف – 
المذنب جلب  بإمكان  يكن  لــم  أنــه  غيراسيمينكو)67p( وتبين 

الماء إلى الأرض.
 Geosphere هي طبقة الجيوسفير »Mantle« رداء الأرض
ــنـــــواة الـــخـــارجـــيـــة لـــــأرض.  ــ ــيــــة والـ ــعـــة بـــيـــن الـــقـــشـــرة الأرضــ الـــواقـ
وطــبــعــا حــتــى الـــوقـــت الـــحـــاضـــر لا تـــوجـــد مـــعـــدات تــقــنــيــة تسمح 
بالوصول إليها. ارتباطا بذلك، فإن كافة المعطيات عنها حصل 

عليها العلماء بواسطة الطرق الجيوكيميائية والجيوفيزيائية 

أخبار العلم »زجاجة« نصائح..

ǧǧسمير حنا

لكن ما الداعي لذلك؟، فهو متوفر وبكثرة في صنابير 
أغلب البيوت، ربما لا ينطبق ذلك على الحالة السورية 
ــالـــمـــي« لـــأمـــر لــم  ــعـ ــــذه الأيــــــــام، لـــكـــن الـــمـــنـــظـــور »الـ فــــي هـ
يختلف كثيراً منذ زمن، الماء حق للجميع يصل بأنابيب 
مــخــصــصــة تــمــتــد تــحــت شـــــوارع الـــمـــدن الــكــبــرى فـــي كل 
مـــكـــان، كــمــا أن عــمــلــيــات الــتــكــريــر والــتــحــلــيــة والــتــصــفــيــة 
ــاريــــة عـــلـــى الــــــــــدوام، يــســتــثــنــى مــنــهــا بـــعـــض الــمــنــاطــق  جــ
المهمشة من العالم والتي تعاني من صعوبات إضافية 
الــمــورد الحساس بالشكل الأمــثــل،  تمنع استثمار هــذا 
لكن التسليم بكل هذا لم يعد نافعاً بعد اليوم، هناك من 

يخالف الجميع في هذا الرأي..

خصخصة مياه الشرب
إنــــــه »بـــيـــتـــر بـــــرابـــــيـــــك«، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
»نــســتــلــه« الــشــهــيــرة، والــتــي ارتــبــط اســمــهــا بالكثير من 
المنتجات الــمــعــروفــة والــتــي تعيدنا فــي أغــلــب الاحــيــان 
إلى أيام الطفولة، لكن، لا يعلم الكثيرون بالحجم الكامل 
لهذه الشركة، فهي متخصصة بصناعة طيف هائل من 
ــــوم،  وتــحــت مسميات  الــمــنــتــجــات الــتــي تــتــنــاولــهــا كـــل يـ
عــديــدة، كما أن قطاع المياه المعدنية المعبأة هــو من 
أشــد القطاعات ربحاً في الشركة، حيث تمتلك وحدها 
سبعة عــشــر منتجاً فــرعــيــاً يــقــدم لــلــنــاس مــيــاهــاً معدنية 
معبأة في الزجاجات البلاستيكية حــول العالم، لــذا قد 
يبدو حديث »بيتر« الأخير للإعلام حول »خصخصة« 
مياه الشرب أمرا طبيعياً للغاية، »بيتر« الذي يجلس 
على عرش شركة تتجاوز أرباحها الـ 65 مليار دولار 

بقليل!

جائزة »الكوكب الأسود«
فكرة »بيتر« بسيطة للغاية، طرحها في معرض الفيلم 
الــوثــائــقــي الــتــعــريــفــي بــالــشــركــة الــمــســمــى: »نــحــن نطعم 
العالم«، فلنتجاوز العنوان الاستعلائي قليلًا ولنخض 
فــي الــتــفــاصــيــل، حــيــث يــقــول بــيــتــر بــكــل صــراحــة : »يعد 
الماء من أهــم الــمــوارد الطبيعية في العالم، مما يطرح 
ســـؤالًا حــول إمكانية خصخصة مــخــزون مــيــاه العامة، 
وهـــنـــا لابــــد مـــن الــنــظــر فـــي رأيـــيـــن مــخــتــلــفــيــن حــــول هــذا 
الــمــوضــوع،  يفيد الأول بــضــرورة الــحــفــاظ عــلــى مياه 
الــشــرب كحق لجميع الــنــاس دون استثناء، أظــن بأنه 
ــــرأي الــثــانــي  ــيـــل لــمــصــلــحــة الــ رأي مــتــطــرف لــلــغــايــة، وأمـ

الــذي ينظر إلــى المياه كــأي سلعة أخــرى فــي السوق، 
لـــــذا يـــجـــب أن يـــكـــون لـــهـــا قــيــمــة ســـوقـــيـــة يــســتــفــيــد مــنــهــا 
الجميع، ويمتلكها من يقدر على ذلــك..«، ألقى »بيتر« 
موعظته هـــذه أمـــام الــكــامــيــرا وانــدفــع يــبــدي مــزيــداً من 
الآراء حــــول الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة والإنــســانــيــة 
الأخــرى، لتنكشف الصورة الدنيئة لرجل حاصل على 
جائزة »الكوكب الأسود« في العام 2007، والني تمنح 

خصيصاً لأكثر الشخصيات تدميراً لكوكب الأرض!

إنه »يطعم« العالم
يعلم »بــيــتــر« جــيــداً مــا يــقــول، ويــشــاركــه فــي آرائــــه تلك 
العديد من الشركات الكبرى حول العالم، والتي بدأت 
تــرســم خــطــطــاً مستقبلية تــســتــهــدف الــكــثــيــر مــن مـــوارد 
الــطــبــيــعــة الــمــتــنــاقــصــة، وتــتــربــع قــضــايــا الــمــيــاه عــلــى قمة 
ــال  ــا تـــحـــول كـــبـــار رجــ ــــان مــ ــــرعـ خـــطـــط الـــعـــمـــل تـــلـــك، وسـ
ــاء أثــريــاء  الأعـــمـــال وأزلام الـــبـــورصـــات الــضــخــمــة وأثـــريـ
العالم إلى شراء المياه أينما كانت، واحكموا سيطرتهم 
عــلــى مــؤســســات إدارة هـــذا الـــمـــورد الــحــيــوي الــخــاصــة 
ــالـــم، وبــــــدأت الـــبـــنـــوك الــعــالــمــيــة  مــنــهــا والـــعـــامـــة حــــول الـــعـ
الكبرى مثل »جولدمن ساكس« و »جي بي مورغان« 
و »سيتي غــروب« و »اتــش اس بي ســي« بالإضافة 
إلـــى قــائــمــة طــويــلــة مــن أغــنــيــاء الــعــالــم بالهيمنة عــلــى أي 
بحيرة أو خــزان جوفي أو أي شركة تعمل في مجال 
تنقية أو نقل او البحث العملي في مجال المياه العذبة.

الخصخصة والهيمنة على الموارد
يظن »بيتر« بأنه رجل أعمال ناجح، يقول للمشاهدين 
ناصحاً: »رجــل الأعمال الناجح هو من يقاتل للحفاظ 
ــــأن خــطــط  عـــلـــى مــســتــقــبــل مـــربـــح لــشــركــتــه «، ويــــبــــدو بـ
ــــراد الــكــثــيــر  ــإيـ ــ ــد بــــــدأت بـ »خـــصـــخـــصـــة« مـــيـــاه الــــشــــرب قــ
مــن الأربـــــاح، فــا داعـــي لإطـــاق الــتــصــريــحــات الــتــي قد 
تــبــرر مثل تلك الأفــعــال فــي المستقبل، والــتــي تــريــد أن 
تقنعنا بـــأن أربــــاح »خــصــخــصــة« ذلـــك الــقــطــاع قــد ترفع 
مـــن مــســتــوى الــمــعــيــشــة، عــلــيــنــا ألا نــنــســى، لـــم تستطع 
خصخصة أي منتج طبيعي أو خدمة إنسانية تحقيق 
أي خــيــر جــمــعــي لــإنــســانــيــة، ولــــم تــســتــطــع حــتــى خلق 
نظام متماسك وناجح، تعني الخصخصة زيادة هيمنة 
القوى الكبرى على الموارد، مما يعني قدرة أكبر على 
الــتــحــكــم، كــمــا يــعــنــي مــــزيــــداً مـــن الــــدمــــار والـــفـــوضـــى بعد 
أن تصبح قــطــرات الــمــاء الأخــيــرة على الأرض محور 

صراع مدمر لا عودة منه.

حمل اكتشاف النفط 
واستثماره أهمية 

عظمى في تاريخ 
الصناعة البشرية، 

وبدأت الكثير من 
الابتكارات تعتمد على 

هذا المورد الطبيعي 
بشكل متزايد، ولم تعد 

أهمية هذا العنصر 
كسلاح استراتيجي 

بأيدي الدول المنتجة 
خافية على أحد في 

هذا الأيام، الكل 
يتحدث عنه، وما زالت 

الكثير من الشاشات 
تستعرض آثاره 

الاقتصادية بالأرقام 
والمخططات، لكن 

أحداً لم يعر أي اهتمام 
لما يقال عن المورد 

الطبيعي الأهم، 
والأقدم، والأشد تأثيراً 
على توازن الأمم ورفاه 

السكان، عن المورد 
الذي لا يستطيع أي 

كائن حي الاستغناء 
عنه، عن المورد 

الأبسط على الإطلاق: 
الماء.

تعني الخصخصة زيادة هيمنة القوى الكبرى على الموارد، 
وقدرة أكبر على التحكم، ومزيداً من الدمار والفوضى.

الرجل حاصل 
على جائزة 

»الكوكب 
الأسود« في 

العام 2007، 
والني تمنح 

خصيصاً لأكثر 
الشخصيات 

تدميراً لكوكب 
الأرض!
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ǧǧيسار صالح

 CNN كــان هــذا مــن مقابلة مباشرة أجرتها مراسلة قناة
الأمــريــكــيــة مــنــذ أيـــــام، فــهــنــاك الــمــزيــد حــــول الاحــتــجــاجــات 
الأمريكية التي شغلت الإعلام في كل مكان، فقد قتل مسلح 
»أســود« رجلين في رجال الشرطة في »بروكلين«، بعد 
أن فتح عليهما الــنــار وهــمــا جالسان فــي ســيــارة الــدوريــة 
الخاصة بهما، لم تمض بضع ساعات حتى تحول الخبر 
ــنــــوات الـــرســـمـــيـــة بــتــغــذيــة  ــقــ إلـــــى حــــديــــث الــــســــاعــــة، بـــــــدأت الــ
التوتر وتوجهيه إلى مكان محدد تماماً، عنونت صحيفة 
النيويورك بوست قبل أن تصدر الشرطة بيانها الرسمي 
انتقامي  بالتحقيقات: »مقتل شرطيين في عمل  المتعلق 
خــــاص بــقــضــيــة »ايــــريــــك غــــاردنــــر« الأخــــيــــرة« فـــي إشــــارة 
مباشرة لآخــر ضحايا عنف الشرطة الأمريكية، وفــردت 
فوكس نيوز تقريراً مفصلا بعنوان »تأهب حــول البلاد 
لــجــمــيــع قــــوات الــشــرطــة بــعــد مــقــتــل اثــنــيــن مـــن عناصرهما 
في بروكلين« في تحضير استباقي لأي عمل مستقبلي، 
بــدأت ماكينة »الرجل الأبيض« العنصرية بالعمل بخبث 

من جديد.

»دون أي تحذير مسبق«..!
وفــي التفاصيل، أردى شــاب أســود رجلي الشرطة بعدة 
ــا يـــقـــول  ــمـ ــبـــق« كـ ــــاريـــــة »دون أي تـــحـــذيـــر مـــسـ عـــــيـــــارات نـ
مدير شرطة »بروكلين«، مما أدى إلــى مقتل الشرطيين 
ــان لـــــــو« عــــلــــى الــــفــــور،  ــيــ ــنــــجــ »رافـــــايـــــيـــــل رامـــــــــــوس« و »ويــ
وسرعان ما أطلق القاتل »اسماعيل برينسلي« النار على 
نفسه بعد محاصرة رجال الشرطة له قرابة الثالثة عصراً 
من ذات اليوم، لتبدأ عملية تقصي الحقائق، لم يأخذ الأمر 
وقتاً طويلًا، فقد راجعت الشرطة آخر الصور التي نشرها 
»اسماعيل« على موقع »انستغرام«، وكانت تلك »الأدلة 
القاطعة« التي رجحت نظرية »العمل الانتقامي«، هنالك 
صور لمسدس الشاب مع تعليق صغير: »سأضع أجنحة 
لاثنين من الخنازير اليوم« بالإضافة لبعض المنشورات 
الإلكترونية مثل: »أفضل أن أموت كرجل عصابات بدلًا 
من أن أعيش كجبان«، ثم اكتملت »التهمة« بتصريحات 
ألقتها صديقته المقربة للإعلام أفادت فيها عن اضطراب 
عقلي مزمن أصاب »اسماعيل« في أيامه الأخيرة، تكفي 
مــــعــــاودة تــصــفــح صـــــوره الالــكــتــرونــيــة وهــــو يــنــفــخ دخـــان 

سجائره ويلوح بمسدسه لتأكيد ذلك.
هناك الكثير مــن الشكوك التي تستطيع دحــض كــل تلك 
النظريات، كما أن »نظرية الــمــؤامــرة« تطل برأسها عند 
كــل منعطف مثير مــن هـــذه الــقــضــيــة، يــالــلــمــصــادفــة!، مقتل 
شــرطــيــيــن »مـــلـــونـــيـــن«، »أصــــفــــر« آســــيــــوي، و»بــــنــــي« مــن 
أصــل مكسيكي على يــد شــاب أســود عشية الأعــيــاد، وفي 

»استجابة غير قاتلة«

يبقى الإعلام 
الأمريكي 

يعاني من تلك 
الشيزوفرينيا 

البغيضة التي 
تحاول أن 

تفرض البلادة 
على الجماهير 

الأمريكية

 »توتر عالي« مرشح للعديد 
من الجوائز في »تهارقا«

يـــشـــارك الــفــيــلــم الــــســــوري تـــوتـــر عـــالـــي ســيــنــاريــو ســامــر 
أديــب  وتمثيل  كلثوم  المهند  وإخــــراج  إسماعيل  محمد 
قدورة وعلي صطوف و مي مرهج في مهرجان تهارقا 
فــي الــســودان حيث رشــح لنيل العديد مــن الجوائز في 
ــــراج والــســيــنــاريــو والإضــــــاءة والــتــصــويــر  مـــجـــالات الإخــ

وأفضل فيلم وكذلك في التمثيل.
ــــن تــمــثــال  ــــارة عـ ــبـ ــ ــائــــزتــــه وهــــــي عـ ــــدم الــــمــــهــــرجــــان جــ ــقـ ــ ويـ
الملك تــهــارقــا الــذهــبــي لأفــضــل الأعــمــال الفنية المشاركة 
ــيـــار دقـــيـــق مــــن لــجــنــه الــتــحــكــيــم  ــتـ فــــي الـــمـــســـابـــقـــة عـــبـــر اخـ
المختصة فــي احــتــفــال يــقــام كــل عــام بــتــاريــخ 26 كانون 
الأول وستمنح الجائزة هذه السنة في عدة فنون منها 

الأفلام والتصوير الفوتوغرافي وبرامج اليوتيوب.
مخرج الفيلم المهند كلثوم قال عن ترشح »توتر عالي« 
أن مــشــاركــة الــمــؤســســة الــعــامــة للسينما فــي مهرجانات 
دولــيــة ليس غريباً على تــاريــخ السينما الــســوريــة التي 
لطالما كانت الرائدة عربياً ولها سمعتها الفنية الطيبة 
في مهرجانات العالم، وهذا ما يجعل من مشاركة »توتر 
عــالــي« بــمــثــابــة تــقــديــر كــبــيــر لــه مــعــربــا عــن الأمــــل فــي أن 
يــكــون عــلــى قــــدر الــمــســؤولــيــة الــتــي تــحــمــلــهــا إيـــاهـــم هــذه 

المشاركة.

�  �  �

»يلا نقرأ« في دمشق القديمة
الثقافية في  للتنمية  السورية  الشبابية  الجمعية  أقامت 
مــقــر جــمــعــيــة أبـــنـــاء ســـوريـــة الأم فــعــالــيــة عــنــوانــهــا »يــا 
نــقــرأ« مــن تــاريــخ عــشــرة حتى عشرين الــشــهــرالــجــاري. 
وتضمنت الفعالية بازار لبيع الكتب اشتركت فيها عدة 
دور للنشر...منها )الدقاق والهيثم( ومقايضة مع الكتب 

المستعملة، وبيع الكتب المستعملة.
وعلى هامش الفعاليات تــم توقيع ديـــوان )معنى على 
ــــســـــوري صـــقـــر عـــلـــيـــشـــي، كـــذلـــك جـــرى  الــــتــــل( لـــلـــشـــاعـــر الـ
عرض لوحات لفنانين تشكليين ونحاتين منهم الآستاذ 
مــحــمــد الــعــلــبــي وهــــو فــنــان تــشــكــيــلــي ومـــــدرس فـــي كلية 
الفنون، والفنانة التشكلية هناء العقلة والفنانة نرجس 
المليح  البكري، والنحات خالد جازية والنحات هشام 
وهو مدرس في المركز التربوي للفنون التشكيلية كما 
لـــ»جــوزيــف طعمة«  الفعالية حفلات موسيقية  تضمنت 
على آلــة القانون وغناء وعــزف على العود »آيــه مهنا« 

وعزف على الغيتار لنورالدين.
كانت الغاية من الفعالية، حسب منظميها، إحياء وتفعيل 
الفكرية  الــــروح  الــدمــشــقــيــة بطريقة تبعث فيها  الــبــيــوت 
والــثــقــافــيــة مــن جــديــد لأن دمــشــق مــديــنــة الــحــيــاة وأقـــدم 

عاصمة ومدينة مؤهولة في التاريخ.

باختصار

»سمعت صوتاً قوياً.. وعلمت بأن خطباً مريباً قد وقع..« التفت العجوز المذهول وكأنه يحاول استيعاب ما جرى مرة ثانية.. »نعم.. لقد 
كان صوتاً قوياً.. ركضت على الفور إلى الخارج.. كان الجيران يصرخون ويركضون خائفين..« صمت لبرهة وتنهد ثم قال بحزم: »لقد كان 

»رافاييل« جاري وصديقي منذ أكثر من عشر سنوات.. إنه رجل محترم وأب رائع..« نظر إلى الكاميرا مباشرة وصاح: »لقد سئمنا من كل 
هذا القتل.. الموت يحيط بنا من كل جانب.. على الحكومة أن تفعل شيئاً حيال ذلك..«

الوقت الذي تشتعل فيه البلاد غضباً نتيجة أحداث العنف 
العنصرية الأخــيــرة مــن قــبــل رجـــال الــشــرطــة الــبــيــض ضد 
السود الأمريكيين، وبعد أن احتدم النقاش حول قوانين 
الهجرة الجديدة التي قد ترحل مئات الآلاف من سكان 
الولايات الجنوبية إلى المكسيك، لا يستطيع أحد أن يزيل 
بسهولة احــتــمــال فــبــركــة هـــذه الــقــصــة الــرخــيــصــة لاخــتــراق 
صفوف الأقليات التي توحدت بعد أحداث »فيرغسون« 
الأخـــيـــرة، لــقــد وجـــد »الــمــلــونــون الأمــريــكــيــون« الكثير من 
القواسم المشتركة التي جمعتهم فــي ذات الــشــوارع في 
مواجهة عنصرية الحكومة الامريكية وذراعها العسكرية 
مـــن أجـــهـــزة الــشــرطــة وحــفــظ الـــنـــظـــام، ولا غـــرابـــة فـــي أن 
يـــرى الــبــعــض فــي هـــذه الــحــادثــة مــحــاولــة يــائــســة لتشتيت 
شمل المعارضين و تعبئة الجماهير الصامتة لأعمال أكثر 

صدامية وعنفاً تحت لائحة واضحة من الحجج.

مواقف »سوداء«
فــــي مـــكـــان آخــــــر، تـــحـــاصـــر الــصــحــفــيــة الـــمـــقـــدمـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
السوداء الشهيرة »أوبرا وينفري« بسؤال عن الأحداث 
الأخـــيـــرة فـــي أمـــريـــكـــا، تــجــيــب »أوبـــــــرا« بــكــل ديــبــلــومــاســيــة 
ــاء: »أنــا أشجع على الـــدوام الــحــراك السلمي المتزن  وذكـ
الـــذي لا يـــؤذي أحــــداً ويــعــرف بــالــضــبــط مــا يـــريـــد«، بينما 
يــتــهــرب الــمــمــثــل الــكــومــيــدي الأســـــود »كـــريـــس روك« من 
السؤال بالكامل في معرض ترويجه لفيلمه الجديد »توب 
فــايــف«، وعــلــى بــعــد عـــدة شــــوارع فــقــط مــن أكــبــر تظاهرة 
أسابيع، يريد »كريس«  العاصمة نيويورك منذ  شهدتها 
الحديث عن فيلمه الجديد الذي لا يحوي أكثر من خمسة 
ــــم يـــتـــبـــادلـــون الـــنـــكـــات،  ــار الــكــومــيــديــيــن الــــســــود وهـ ــبـ مــــن كـ
فيلم يحوي نجوم الكوميديا من السود الأمريكيين يتم 
إطــاقــه بــالــتــزامــن مــع احــتــداد الــتــظــاهــرات »الـــســـوداء«، يا 
للصدفة! بينما يطل بقية نجوم الرياضة والغناء في صور 
»انــســتــغــرام« وهـــم يحملون لافــتــات الــدعــم للمتظاهرين، 
ــــات حـــفـــاتـــهـــم الـــمـــوســـيـــقـــيـــة أو  ــــانـ أيــــضــــاً بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعـ

مبارياتهم الهامة! 

سلاح »غير قاتل«
تــطــول قــائــمــة الــمــصــادفــات مـــع نــهــايــة هـــذه الــســنــة، فهناك 
ــــل تـــلـــك الاحــــــــــداث الـــمـــثـــيـــرة،  ــــاول إعـــــــــادة قـــولـــبـــة كـ ــــحـ ــــن يـ مـ
هــنــاك خــطــة تــســتــهــدف مـــا يــســتــجــد بــحــمــاس فـــي الــشــارع 
الأمريكي، سلاح »غير قاتل« توجهه الحكومة الأمريكية 
الــتــي استبدلت نــور التعقل بــنــور الشاشات  على العقول 
التلفزيونية، لا داعي لإطلاق الرصاص على تظاهرة قد 
الــشــوارع وتكتفي بـ»الانستغرام« و »تويتر«، أو  تترك 
على حــراك شبابي لا تستطيع تفرقته عن أي »موضة« 

أخرى، تشتعل، فتنتشر، فتستبدل وتتلاشى..



23قاسيون ـ العدد ٦٨٦ الأحد ٢٨ كانون الأول ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ١٢/٢٦/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧرشاد الجندي

تــجــري أحــــداث الــقــصــة فــي أمــريــكــا مــا بــعــد الكساد 
العظيم في 1929 والــذي أدى إلــى فقدان الآلاف 
مــــن الـــعـــمـــال لـــوظـــائـــفـــهـــم، وإلــــــى زلازل اقــتــصــاديــة 
الأمــريــكــيــة، فتشردت  الاجــتــمــاعــيــة  البنية  خلخلت 
الـــعـــائـــات الــفــقــيــرة. تــشــكــلــت الــعــديــد مـــن الــنــقــابــات 
العمالية للدفاع عــن حقوق العمال، وكــان بعضها  
ــاً لأصـــــحـــــاب رأس الـــــمـــــال، وعـــمـــت  ــيـ ــابـ فـــــاســـــداً مـــحـ
الإضرابات في معامل الفولاذ ومعظم الصناعات، 
حـــاولـــت الــســلــطــات والـــشـــرطـــة ســحــقــهــا مستعينة 
بــأصــحــاب الــنــفــوذ الإعـــامـــي والــســيــاســي كويليام 
راندالف هيرست صاحب معظم الصحف الصفراء 

في ذلك الوقت وعائلة روكفلر.
ومن أجل إعادة العمال إلى العمل، قدمت مشروع 
الــمــســرح الــفــيــدرالــي الــــذي أمـــن وظــائــف ورواتــــب 
لحوالي 14000 عامل في صناعة الترفيه من جهة، 
وقـــدم عــروضــاً أمـــام 30 مليون مــواطــن أمريكي، 
مطلقاً العنان لمسرح أمريكي اجتماعي فقير،من 

جهة أخرى.
المسرحية، مــارك بلزستاين، بأعمال  تأثر مؤلف 
بــريــخــت. وكــــان مــخــرجــهــا أورســــن ويــلــز، مــن أهــم 
مـــمـــثـــلـــي ومــــخــــرجــــي الــــمــــســــرحــــيــــات الإذاعـــــــيـــــــة فــي 
أمريكا، بالإضافة إلى شهرته الواسعة في مسرح 
الهادفة  الرائعة  الشكسبيرية  بـــرودواي وأدواره 
لتحطيم القيود الأجتماعية عندما أخرج مسرحية 

»فودوو ماكبث« واستعان بممثلين أفارقة. 
ــــاون«  تــحــكــي الــمــســرحــيــة قـــصـــة مـــديـــنـــة »ســـتـــيـــل تـ
مدينة الــفــولاذ، والــصــراع بين أحــد عمالقة المال 
»مــســتــر مــســتــر« الــمــتــحــكــم بــمــصــانــع الــحــديــد فيها، 
وبـــــــــإدارة »لـــجـــنـــة الـــحـــريـــة« الـــمـــكـــونـــة مــــن الــكــاهــن 
وصـــاحـــب الـــجـــريـــدة وفــنــانــيــن بـــاعـــوا نــفــوســهــم لــه، 
ودعـــمـــوا أعــمــالــه لــلــتــخــلــص مـــن إضــــرابــــات الــعــمــال 
ومحاربة النقابة العمالية، وبين »هاري« النقابي 
ــــول«، الــــذي يــدعــو الــعــمــال  الــشــريــف وصــديــقــتــه »مـ
إلـــــى الـــنـــهـــوض والـــمـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــهــم، فــيــقــومــون 

بثورة منشدين أغنية » المهد سيهتز«. 

المناخ السياسي قبيل المسرحية
لـــم تــنــجــح خــطــط روزفـــلـــت بتشغيل الــشــبــاب ولا 
فــي قــمــع الاحــتــجــاجــات الــواســعــة، وفـــي الأســبــوع 
الـــســـابـــق لـــعـــرض الـــمـــســـرحـــيـــة حـــدثـــت الـــعـــديـــد مــن 
الإضــرابــات والمظاهرات في نيويورك، فخشيت 

الحكومة من أن تزيد المسرحية من الإحتجاجات 
فقرروا تعليقها وجميع أعمال المسرح الفيدرالي، 
المباشر  السبب  أن  إلا  النفقات،  بحجة تخفيض 
وراء ذلك كان تحقيقات لجنة السيناتور »مارتن 
دايــــز«، الــتــي توكلت إيــقــاف ومحاسبة كــل مــن له 

ميول يسارية في العمل الفني.
ــيــــات  ــــعـــــض الــــمــــســــرحــ ــعــــد أن قـــــــــــرأت الــــلــــجــــنــــة بـ ــبــ فــ
ــعـــــض الــــمــــوظــــفــــيــــن  ــ ــــت إلـــــــــى شــــــــهــــــــادات بـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــيــــدرالــــي كـــان  ــفــ ــاقــــديــــن، أقـــــــرت أن الــــمــــســــرح الــ الــــحــ
مؤسسة موبوءة بالنشاطات الشيوعية المعادية 
لــلــحــكــومــة الأمــريــكــيــة وبــالــتــوجــه الـــيـــســـاري، وفــي 
تــعــلــيــق روجــــر ايـــبـــرت الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي الشهير 
عــلــى الــحــادثــة يــقــول »لــقــد كــانــوا محقين بالطبع، 
باعتبار أن آخر تواجد للمسرح اليميني كان في 

اليونان القديمة«

عرض مسرحي حقيقي..!!
فــي ليلة الــعــرض، حـــاول ويــلــز إقــنــاع السياسيين 
في واشنطن بالسماح له بتقديم المسرحية التي 
ــــك، فــطــار  بــيــعــت كـــل تـــذاكـــرهـــا إلا أنــــه فــشــل فـــي ذلـ
إلى نيويورك إلى مسرح ماكسين ايليوت التابع 
للمسرح الــفــيــدرالــي والــنــقــابــة،  وفــوجــئ بالجيش 
يـــحـــاصـــره مـــن كـــل الـــجـــهـــات ويــمــنــع الـــحـــضـــور من 
ــــاب الــــعــــرض  ــيـ ــ الـــــــدخـــــــول، والـــمـــمـــثـــلـــيـــن مـــــن أخـــــــذ ثـ
والديكورات، باعتبارها ملكاً للحكومة. عندها قرر 
ويــلــز أن يُــعــرض العمل مهما كلف الأمـــر، فحجز 
مسرح فينيس غير النقابي، وكان على الممثلين 
العاملين و600 مــن الحضور أن يسيروا مسافة 
21 مــجــمــعــاً ســكــنــيــاً لــلــوصــول إلـــى الــمــســرح، وفــي 
الــطــريــق ازدادت الــقــافــلــة بـــدعـــوة الــمــتــفــرجــيــن في 

الشوارع للحضور مجاناً.
المشكلة الجديدة التي واجهتهم كانت باعتراض 
نقابتي الممثلين والعازفين على مشاركة الفنانين 
الـــنـــقـــابـــيـــيـــن »تــــحــــت ضـــغـــط الـــســـيـــاســـيـــيـــن« بــحــجــة 
أن الــنــقــابــيــيــن لا يــحــق لــهــم الــصــعــود عــلــى خشبة 
مسرح غير نقابي، وإلا سيتعرضون للطرد. مما 
العمل  المؤلف مــارك بليزستاين أن يقدم  اضطر 
منفرداً بأن يعطي وصفاً بسيطاً للمكان والزمان 

والشخص المتحدث ثم يبدأ بالغناء والعزف.
ومــع بــدايــة المعزوفة الأولـــى يــأتــي دور »مـــول«، 
فوقفت الممثلة »اوليف ستون« التي تلعب دورها 
من بين الحضور وقامت بالإنشاد معه، مما فاجأ 
الجماهير وأسرّها، وشيئاً فشيئاً استجمع العديد 
بــأداء  العازفين والممثلين شجاعتهم وقــامــوا  مــن 
ــتـــعـــديـــات  أدوارهــــــــــــم مـــــن مـــقـــاعـــدهـــم مـــــع بـــعـــض الـ
الإســعــافــيــة مــن أورســــن ويــلــز، لــتــكــون أكــثــر ليالي 

نيويورك إثارة وارتجالية في تاريخ مسرحها.
ونقدياً  جماهيرياً  استقبالًا  المسرحية  استقبلت 
واسعاً، وكانت المفارقة بعدم القدرة على معاقبة 
الفنانين النقابيين لمشاركتهم في العمل، لأنهم لم 
النقابي  المسرح غير  القاعدة ويصعدوا  يخرقوا 
ــاركـــوا مـــن مــقــاعــدهــم. اســتــمــرت الــمــســرحــيــة  بـــل شـ
الارتجالي،  الطابع  أسابيع بنفس  عــدة  بالعرض 
ــلـــق بــعــدهــا  وكــــانــــت نــقــطــة انـــعـــطـــاف هــــامــــة، فـــقـــد أغـ
الــمــســرح الـــفـــيـــدرالـــي. وزادت شــعــبــيــة ويــلــز فــقــدم 
لاحــقــاً الــعــديــد مــن الإنــتــاجــات كمسرحية الــراديــو 
الشهيرة »حرب العوالم« و فيلم »المواطن كين«، 
ــــى أوروبــــاعــــنــــدمــــا عــــادت  ولـــكـــنـــه اضـــطـــر لـــلـــهـــرب إلـ
الاستجوابات بخصوص نشاط الشيوعيين في 

أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية.

القصة المثيرة لمسرحية
Cradle Will Rock

ǧǧعروة الشامي
ــــدم بـــرتـــولـــد بـــريـــخـــت رؤيــــتــــه لــلــقــصــة الــمــعــروفــة  عـــنـــدمـــا قـ
»دائــرة الطباشير القوقازية«، في بعد سياسي، يقترب 
ــــان يــعــلــم أنـــهـــا تــصــلــح  مــــن رؤى واقـــعـــيـــة ومــســتــقــبــلــيــة، كـ
لأزمنة عديدة تتداعى في أزمنة الظلم جميعا، في أزمنة 

الحرب جميعها مهما اختلف المكان.
ــيــــوم تـــقـــتـــرب مــــن الـــواقـــع  وهـــــا هــــي دائـــــــرة الـــطـــبـــاشـــيـــر الــ

وتحاول ملامسته.
في فرجة مسرحية غنية بالحركة والأزياء، لا تخلو من 
أبـــدع فيها الجميع، وكــان  الكوميديا والــمــفــارقــات،  روح 
إدخال الصورة السينمائية إليها نوعاً من التجديد الذي 

أضاف شيئاً من التشويق.
إنــهــا نقلة نــوعــيــة هـــذا الــعــام بــالــمــقــارنــة مــع مــا سبقها من 
العروض من خلال تنسيق الحركة وأداء الممثلين على 
الخشبة بطريقة احترافية عالية، أظهرت أفضل ما لدى 

كل واحد منهم. وتألقوا في تناغم عالٍ.
رغم أن الرسالة الاجتماعية والسياسية كان من الممكن 
أن تكون أقــوى، مع نص بريختي قوي يحتمل المزيد 

من التأويل.

أسرة العمل
ــــي« حــــســــام الـــشـــاه  ــــاضـ ــقـ ــ ــــي »الـ ــداقـ ــ ــلـــون: مـــحـــمـــد حـ الـــمـــمـــثـ
»الــوزيــر-الــعــريــس« عـــروة الــعــربــي »الـــــراوي« لــوريــس 
قزق »زوجة الحاكم-الحماة« كرم الشعراني »العريف-
الــراهــب« وسيم قــزق »الأخ-الــفــاح-الــمــحــامــي الثاني-

ــيـــــة »ســــــيــــــمــــــون« أريـــــــــــج خــــضــــور  ــ الـــــــــهـــــــــارب« قـــــصـــــي قـــــدسـ
»الــمــربــيــة-زوجــة الأخ-عـــجـــوز« ولاء عـــزام »جــروشــا« 
نـــور أحــمــد »الــخــادمــة-الــفــاحــة« مغيث صــقــر »الــحــاكــم-

ــــادي الـــحـــمـــوي »ابـــن  بـــائـــع الــحــلــيــب-الــمــحــامــي الأول« فـ
الأخ-الــفــارس« خوشناف ظاظا »الــيــاور-شــوفــا« علاء 

ديار بكرلي »المهندس-الجندي«
الفنيون: تصميم الديكور و الأقنعة: نزار بلال

تصميم الاكسسوار: كنان جود 
التأليف الموسيقي: سمير كويفاتي 

الأداء الصوتي: جوقة قوس قزح
تصميم الملابس: ريم الشمالي 

تصميم الإضاءة: أدهم سفر
الصوت: فؤاد عضيمي

تصميم الإعلان: زهير العربي 
ادارة المنصة: سمير أبو عساف
مساعد الإخراج: خوشناف ظاظا
التعاون الإخراجي: عروة العربي

إخراج: أيمن زيدان
POSTS

»دائرة الطباشير« 
تقترب من الدائرة

تعتبر مسرحية »المهد سيهتز« والأحداث 
المرافقة لعرضها الأول من الأحداث الهامة 

في تاريخ الفن والسياسة في الولايات 
المتحدة الأمريكية، وأكثر الليالي إثارة 

في تاريخ المسرح الأمريكي، وارتبط ذلك 
بالظروف السياسية  في ثلاثينيات القرن 

الماضي وبالعديد من الشخصيات التي لعبت 
دور البطولة في ليلة الثامن من حزيران عام 

1937 في نيويورك.
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لــم ولـــن ينتهي الــجــدل حـــول الــعــاقــة بين 
الـــــصـــــراع  ــــي مــــــا دام  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الــــســــيــــاســــي والـ
ــاً، طـــالـــمـــا أن الــســيــاســي  ــاعـــي قــــائــــمــ ــمـ ــتـ الاجـ
ــــكـــــل الــــــــصــــــــراع وإحـــــــــــــدى تـــجـــلـــيـــاتـــه،  ــــو شـ ــ هـ
وباعتبار أن الثقافي هو في الأصل امتداد 
لــلــســيــاســي لا يــنــفــصــل عــنــه إلا فـــي الــشــكــل 
انــــه لا يــوجــد  والــلــغــة والأدوات، وطــالــمــا 
ــاً  ــمـــة صــــراعــ ــا يــــكــــون ثـ ــنـــدمـ ــيـــز لـــلـــحـــيـــاد عـ حـ
حقيقياً، وهو ما لم يغب يوماً بغض النظر 
عن شدة هذا الصراع أو خفوته، وبغض 

النظر عن الشكل الذي يأخذه.
إشــكــالــيــة الــعــاقــة بــيــن الــثــقــافــي والسياسي 
تجلت تاريخياً على أكثر من مسار، تجلت 
في العلاقة بين العمل الابداعي ووظيفته 
المؤسسة  بين  الــعــاقــة  الاجتماعية، وفــي 

الرسمية والمبدع..
جـــــانـــــب مــــــن الــــتــــشــــويــــه فــــــي الـــــعـــــاقـــــة بــيــن 
الــســيــاســي والــثــقــافــي ظــهــر بــتــبــنــي مــفــهــوم 
الاســتــقــالــيــة الــكــامــلــة للعمل الابـــداعـــي عما 
هو سياسي فالقصيدة والقصة والــروايــة 
ــنــــيــــة، والـــمـــعـــزوفـــة  والـــلـــوحـــة الـــفـــنـــيـــة، والأغــ
الموسيقية، ليست بالضرورة أن تتضمن 
مــوقــفــاً ولـــو مــضــمــراً وغــيــر مــبــاشــر، فالفن 

للفن، و لا وظيفة اجتماعية له.
الــجــانــب الآخـــر للتشويه تجلى مــن خــال 
محاولة التوظيف المباشر للعمل الإبداعي 
في الحقل السياسي لدرجة التماهي دون 
الأخــذ بعين الاعتبار ضــرورة توفر البعد 
الجمالي الذي يعتبر شرطاً لاغنى عنه في 

العمل الإبداعي.
يــــــبــــــدوان  الـــــتـــــشـــــويـــــه  ورغــــــــــــم أن وجــــــهــــــي 
مــتــنــاقــضــيــن فـــي الــشــكــل إلا أنــهــمــا يــكــمــان 
بعضهما فالأول: يجرد العمل الابداعي من 
مبرر وجـــوده، والــثــانــي: ينزع عــن العمل 

الإبداعي أداته الأساسية »الجمالية«. 
ــاً إحــــــدى الـــحـــاجـــات الـــروحـــيـــة  الـــفـــن عـــمـــومـ
لــانــســان، وأحــــد مــصــادر تــكــويــنــه النفسي 
والأخــــاقــــي الـــتـــي لاغـــنـــى عــنــه فـــي تــكــويــن 
الشخصية الإنسانية، وكثيرة هي الأعمال 
لـــعـــبـــت دوراً اســتــثــنــائــيــا  ــتــــي  الــ ــــة  ــيـ ــ ــــداعـ الإبـ
وبارزاً عبر التاريخ لدى مختلف الشعوب 
بأسماء  الثقافات، واقترنت  وفــي مختلف 
رمـــــوز إبـــداعـــيـــة أصــبــحــت إحـــــدى مــكــونــات 

الثقافة الوطنية في هذا البلد أو ذاك.
 الـــــقـــــاســـــم الــــمــــشــــتــــرك بــــيــــن تــــلــــك الاعـــــمـــــال 
الابداعية الخالدة هو الجمع بين الجمالي 
والمعرفي والوظيفي، وهي التي امتلكت 
والتي  العميقة،  والـــرؤى  الفنية،  الأدوات 
المقهور، وأغنت عالمه  انــحــازت للإنسان 
الروحي، ووظفت الطاقات باتجاه تحقيق 
الشرط الإنساني، أي تحرير الإنسان من 

كل أشكال الاستلاب.    
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ǧǧبسام جميدة

مـــا يـــــزال هــــذا الـــفـــراتـــي وفـــيـــاً لـــلـــتـــراث الـــذي 
نهل منه أجمل اللوحات، منذ بداياته وبعد 
حصوله على أول جائزة في حياته، وهو 
فــي الــتــاســعــة مــن عــمــره، عــنــدمــا نـــال جــائــزة 
»شنكار« الهندية،التي كانت تمنح للأطفال 
وكــــــان ذلـــــك عـــــام 1965 حـــيـــث أَلِــــــــفَ الـــلـــون 
وتــمــلــكــتــه هــــواجــــس الإبـــــــــداع، وشــغــلــتــه كــل 
التفاصيل التي اكتنزها في مخيلته، ووثقها 
في لوحاته متكئاً على موروثه الأدبي في 
الـــقـــراءة فــي مختلف الــمــجــالات، مــمــا شكل 

خلفية له، لبناء لوحاته المتكاملة.  
مــا جــعــلــه يبتعد عــن الــلــون الأســــود فــي جل 
أعماله، بياض روحه وقلبه، وصبغ لوحاته 
ــــذي يــعــشــق، وهــــو الأخـــضـــر كــرمــز   بــالــلــون الـ
للسلام والحوار الراقي الذي يحب، لم يرسم 
بــنــدقــيــة فــي حــيــاتــه بــل رفـــع غــصــن الــزيــتــون، 
لــوحــاتــه تـــقـــدس الأنـــثـــى، الــحــبــيــبــة والـــزوجـــة 
والــصــديــقــة الــتــي تقف فــي محطات انتظاره 
الــكــثــيــرة، مــتــوســدة عــمــائــر بــنــيــانــه التشكيلي 
مــتــأمــلــة وســابــحــة فـــي واحـــــات أفـــقـــه الــشــكــلــي 
بجميع تنويعاته التقنية، وهو صاحب مقولة 

)أنا الرجل الوحيد وكل النساء نسائي(.
تــــــــجــــــــارب الــــــفــــــنــــــان الــــــرحــــــبــــــي كـــــثـــــيـــــرة ولـــــه 
ــيــــة، وأخــــــــذتــــــــه حـــيـــث  ــلــ ــيــ ــكــ ــتــــشــ ــاه الــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ مـ
ـــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى  الـــقـــصـــيـــدة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة، الـ
)الصوتية-اللونية(  الموسيقية  النبضات 

الموازية لها،  فأنتجت هذا التحول الحسي 
المرئي التشكيلي.

عــمــل عــلــى الــمــقــامــات لــمــدة /11/ عــامــا، عبر 
قراءته لمجموعة من الروايات والمعتقدات 
ــا كـــانـــت الـــحـــمـــامـــة عــلــى  الـــشـــعـــبـــيـــة، كـــثـــيـــراً مــ
النافذة  بطلةً لأعماله في أكثر من معرض، 
كما كانت المرأة  في أعماله من خلال قصة 

ألف ليلة وليلة. 
عــمــل عــلــى مــقــام )الــجــســد( الــــروح الطالعة 
ـــى الـــصـــمـــت الأكــــثــــر حــركــة  مــــن الــــصــــمــــت، إلـــ
- الــصــمــت هـــو حـــركـــة بــإيــقــاعــه الـــمـــتـــوازن 
- وعــلــى مــواضــيــع أخـــرى “كــالــمــديــنــة” إمــا 
إســـقـــاطـــاً مـــن الأعـــلـــى أو بـــدخـــولـــه  لبيوتها 
العواطف  والتقاط  ونوافذها ومساحاتها، 
داخــــل الــبــيــت الــدمــشــقــي وأغـــانـــيـــه الشعبية 

التي تستهويه. ويقول عنها: 
)في أعمالي أنقل العمل الآني للعمل الفني، 
وهــذا ما يخلق نــوع من الحيوية والحياة 

الأعمق(.
يذكر أن الفنان التشكيلي )أنــور الرحبي( 
ــــاديـــــن(، عـــام  ــيـ ــ ــــمـ ــيــــد )ديــــــــر الـــــــــــزور- الـ مــــوالــ
/1957/ تخرج من قسم التاريخ، له العديد 
ــيـــة، فــي  مــــن الــــمــــعــــارض الــــفــــرديــــة والـــجـــمـــاعـ
صـــــالات عــربــيــة وأجـــنـــبـــيـــة، كــتــب فـــي الــنــقــد 
التشكيلي في مختلف الدوريات السورية 
والعربية، ومشارك في مسابقة اليونسكو 
الـــدولـــيـــة .حــصــل عــلــى الــعــديــد مـــن الــجــوائــز 
الـــتـــقـــديـــريـــة، صـــمـــم أغــــلــــفــــةً لأكــــثــــر مــــن 250 
ــا زال يــحــن لــعــشــقــه الأول  كـــتـــاب أدبـــــي ومــ

)المسرح( الذي غادر خشباته مبكراً.

أنور الرحبي... لوحته قصيدة 
الفنان التشكيلي 

السوري أنور الرحبي 
مشى بثقة، في عالم 
الفن التشكيلي،منذ 

خطواته الأولى فيه، 
وحاول أن يرسم 

لنفسه عالماً متفرداً، 
وسط الضجيج اللوني 

المترامي الأطراف، 
وبنى مدينته اللونية 

من لوحات رسمها 
بتفرد تام، عزف من 
خلالها على مقامات 

احتفظ بها منذ صباه، 
فاستثمر الزمان 

والمكان وعبر عنهما  
بصدق وإحساسٍ 

كبيرين، فبات مدرسة 
في حد ذاتها.


